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المحطات 


1-محطة الشروق ‏ 
واختلاجة الصبح.. ل رد ا ع0 
فسرت القشعريرة في دمه الغضء والنور الخام ينثال.. 
يغسلٍ الأشكال» ويفضض نضارة ألوانها. سردل 
رافعاً ناظريه إلى العقربين الأبنوسيين اللامعين في ساعة 
الحائط الكبيرة أعلى بناية المحطة. . لم يستطع أن يحدد 
الوقت» لكنه عرف أن القطار لم يأت بعد. 

صاح به رجل: 

يا ولد. 

تقدم ب ٠.‏ ؛ متعثر 3 

- بكم تبيع البسكويث؟. 

قال متلعتما: 

بره قاوس 
ا عو ودس ووس يس م 
مثلما أوصته أمه. 

أحاط به بعض الصبية .. كانوا أنيقين ونظيفين.. 


 ه‎ 


داروا حوله قبل أن ينطلقوا ضاحكين مزهوين. 

جلس على دكة إسمنتية محكوماً بالدهشة والوجل 
والذهول» واضعاً الصينية الصغيرة على فخذيه الدقيقين» 
ومرسلاً عينين قلقتين إلى الوجوه.. لفت نظره رجلٌ 
بسروال قصيرء وسدارة كاكية في مقدمتها قرص معدني 
لاصف. . سأل فتاة تصغره قليلاً اقتربت لتشتري منه : 

+ 

من؟ .. هذا؟! يا لك من غبي. . هذا شرطي. 

تسمرت نظراته على الشرطي الذي أقبل نحوه.. 
قبض على أعصابه الخوف وتنملت رجلاه.. 

"عندما كان الظلام يختنق تهمس أمه في أذنه: 

- نم » و إلآ سيأتي الشرطي ويحبسك.". 

وقف الشرطي عند رأسه مثل فزاعة هائلة: 

- ما أسمك؟. 

أمسكت بحنجرته غصة معذبة.. ضحك الشرطى 
والتقط علبة بسكويت وابتعد .. فارت الدموع بين صدغيه؛ 
وفكر أن يهرب. 

- " أين أبي؟. 

- موقوف في مركز الخوط . 
الجسم اك اوس دن 

استجار الولد الأسمر من لسعة القيظ بظل شجيرة 
يوكالبتوس يافعة.. أنزل صينية الأشياء على الأرض» 
ومسح العرق عن وجهه وجبينه بباطن كفه. .ارتفعت 
الشمس أكثر لتجفف ريقه. . ترى أين يوجد الماء؟ لمح 
صنبورا غليظأ بمفتاح دائري أحمر. 

"قالت له أمه: 
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في القطار هناك صنبور ماء". 

أراد أن يجرب فت صدور العام غير انه 1 يجرؤ.. 
جلس على الأرض. . مدّيده متوجسا إلى جيبه 0 
قطع النقد. . انفرج فمه. . ربما ابتسم؛ شاعراً وكأن كتلة 
هشه من الثلج قد تهشمت في صدره: 


#سعزروائل لبوق كفني الت 
يكن حوانا ا عظناه الذيدل تخسية فلوسن واهة 

علونا راع ينفح فيه .. كان الصبي الذي جاء بصحبته ينط 
حوله 

+ التالوق .. البالون. ‏ , 

- حسنٌ.. إنه ليس مثقوباً. 

ودَ الولد الأسمر لو يستطيع قراءة الساعة» وكاد يسأل 
رجلا عابراً عن الوقت لكنه تردد وظل ضنامتا: 

قال في دخيلته (عندما أكبر سأتعلم قراءة الساعة). 

أحس أن بينه وبين هذه الزحام الجليل والألوان 
الضاحكة فراغاً هائلاً يعجز عن تخطيه.. هو لا يعرفٌ 
أحداً في هذا المكان» ولا أحد يعرفه» وما يصله بهؤلاء هو 
أنهم جميعاً ينتظرون القطار.. ولكن أين هو القطار؟ 
وكيف هو شكله؟. 


١‏ القطار شيء طويل - ضخم يسير على السكة". 
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على حصان أصهب جاء شرطي يحمل حقيبة.. شد 
وولج غرفة كان بابها مفتوحا. وبعد دقائق خرج وامتطى 
حصانه برشاقة وعاد في الطريق نفسها التي أتى منها 

فكر الولد الأسمر فيما إذا كان هناك كثيرٌ من 
الشرطة في هذا العالم. وكان قلبه يخفق بإيقاع 
عنيف.مكتوم. وعجب لأن أمه لم تخبره عن وجود الشرطة 
في" البحطة: 

" هو لم ير قطاراً قطء وأبوه قال: 

هذا الولد ينبغي أن يدخل المدرسة. “لن يكون باتعا 
جوالاً بين المحطات مثل أبيه أبدا", 

وحين أودع أبوه السجن» » قالت أمه: 

" - ستكون بائعا جوالاً مثل أبيك". 
طفولته. كم م ماي ا دج 
ظفحت على سمواند عيئسة ., رفع الصينية . ل 7 
الوقوف. . فى البدء خذلته رجلاه. . حركهما .. حاأصره 
الهدير قعقعةٌ العجلات الخرافية على السكة النحيفة. 

ع 0 ا » الملغز الذي سيقتنصه 

'- سيجعلك القطار تخبر الحياة وتتعلم". 

ويدا له القطار فاتناً. دن شنم ست طن القوفا 
وكبيراء أكبر مما تصورت مخيلته. وصارماء وهو يخلخل 
سكون الزحام. 


هه ل 


هبطت وجوه وتسلقت سلالم العربات أجساد 
بسراويل ودشداشات وثياب ملونة وعباءات سود. . لم 
يستطع أن يفكر بوضوح. . كان مقوداً تحت سطوة دافع 
كأنه في دوامة حلم ثقيل. . تلفت حواليه .. وجد 


خفي 
الشرطي الذي أخذ منه البسكويت واقفاً يراقب المسافرين, 

كانت أمه قد حذرته: 

" لا تتأخرء فالقطار لا يلبث في المحطة أكثر من 

لم يقدر أن يتثبت من حقيقة مشاعره.. 

هو خائف أم لا ؟... كان آخر الصاعدين وقد اشتد 
عليه عطشه. 

قالت أمه: 

" اصعد القطار. وبعد محطتين انزل واصعد القطار 
المعاكس. . ستكون في البيت بعد الظهر". 

مشى في الممر بين المقاعد وعيناه تجوسان المكان.. 
سمع أحدهم يناديه: 

-يا ولد. 

اكرات قار مح ون ارو الذي ناداه.. إذ 
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2 محطة الشقائق 
توقف القطار .. نزل الفتى المراهق.. كانت تلك أبعد 
محطة يصل إليها منذ خمس سنين. 
لبث واقفاً وهو يرسل نظراته الكاشفة في الأرجاء.. 
لقد خبر محطات كثيرة... هندسة الأشياء هي ذاثها كما في 
كل مرة النوافذ الخضرء والعقارب الأبنوسية لساعة 


<2 ٠. 


الحائط إلكبيرة. ومظلة الحارسء» وحديقة الأراجيح غير 
أن شيئاً ماء هناء كان مختلفا.. مختلفاً تماماً.. حاول أن 
يلتقطه ويحدده فلم ب . وعندما تحرك القطار كان قريباً 
جدا منه .أحس بأنفاسه اللاهثة وهو يدحرج عجلاته باتجاه 
محطة أخرى في أعماق أحلامه التي لم تتضح أبعادها بعد. 

ألفى نفسه في الدوامة اللطيفة ع أحدثها الهواء 
المخلخل في العربآت الأخيرة وهي تسرع.. بقي ثابتاً إلا 
خصلات شعره الطويل التي اهتزت لتسقط على عينيه.. 
أن أههانو غير التقاظطعات. المحقدة السكك إلى الجهة الكانية.. . 
سسال.فناء تجلين على .دكة إسسمدتية .. عيناها واشعتان 
مثل الساعة التي يحلم في شرائها: 

أين نحن؟. 

كركرت الفتاة بعذوبة. . بتلك العذوبة التي ليس بمقدور 
أمثاله تحملهاة .وقالت: 

- في هذه الدنيا. 

تولاه الخجل. . خجل كاسح صعد دما غزيراً إلى 
وجنتيه السمراوين» أحاقّ ثمة بحب الشباب وألهبه. 

رفع نظره عن الفتاة» وتملى السهلء» ؛ المعشوشب 
المتوغل حتى أخدود بعيد. . أدهشته كثافة الشقائق بكوؤسها 
الصغيرة الخُمر وهي تتمايل بين نباتات الخبيز.. 

قال: 

- ما أجملها من أزهار. 

كانت تحدجه بإشفاق .. قالت: 

- ماذا تبيع؟. 

دها ىك 
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بكم قطعة العلك؟., 

- خذي واحدة. 

ومنذ تلك اللحظة.. مذ راح يراقب حنكها وهي تلوك 
العلك بغنج» تكسرت في قاع نفسه قشرة متقرنة» وتفجر 
بخار حيوي ساخن ومدوخ سيغلق خرائب ذاكرته حتى 
وقت طويل.. طويل 

قالت: ماذا دهاك؟. 

قال: ماذا تفعلين هنا ؟. 

قالت: : لم يأت أبي بعد. 

قال: أبي مات في السنة الماضية» بعد أسبوع من 
خروجه من السجن. 

د اد عد 


الاي كه لون ل 1 المقعد 
غيره في قاحة انتظا. المحطق 

ظل يحدق في الفراغ المعتم. ومن هناك انسل طيف 
تمارا اليدافئ. . كان قريباً وقصياً في آن معا.. غامضاً 
وساحرا ولا معقولاً مسنّ برفق كينونته. أو داك الجدراة 
العسير على السبر من كينونته. 

" كانا يأكلان البسكويت حين جاء أبوها بالعربة 
المحملة بقنياني ال"بيبسي كولا". . رمقه الشيخ بارتياب» 
ولم يقل شيئاً. . قالت» وهي تناوله قنينة مثلجة. 

اشرب ب ال"بيبسي" مقابل العلك والبسكويت. 

تحاشى نظرات الشيخ المستفهمة الذي فضل الصمت» 
وشرب السائل البارد اللادع بمتعة . 8 

قال : سأنام الليلة في المحطة. 


قالت: أنت أحمق..ستموت من البرد. 
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0 0 
المحطة: 


سآتي بعد قليل.. صندوقي معك. 

وقبل أن يعترض الحارس احتواه الممر المترب بين 
الشقائق ليمضي حتى حافة الأخدود البعيد. 

وقف يتأمل النهر الصغير في القاعء والنور يشهق.. 


رمى حجرأء مسخراً قوته كلهاء غير أنه لم يصل إلى 
الماء... قال: 


- إنه بعيد.. بعيد. 

وقفل راجعاً.. 

كان الث خ هناكء أما م عربته. . ود لو يسأله عن 
تمارا. . كان ذ1 لك مستحيان: يبد أله لم يساأل نفسة لم كان 
ذلك مستحيلا. . انكفأ في الجهة المقابلة وانتظر.. 

جاء القطار ولم تجيء تماراء وكان عليه أن يحمل 
صندوقه ويعودء فأمه لا شك قلقة عليه الان. 

1 عاد 

1 لوق 
بهاء عبرت والميل وق وهو يواجه ادر 5 

قالت : أخشى... 

قال: ماذا؟ 

قالت: لا شيء. 

وكانت أمه حائرة. . بحثت عمّا يمكن أن يُقال» ولكن 
لي م مه 
يمكن أن يْقا 3 2 2 
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الشيخ ية يفتح قناني المشروبات. ا 
حوله.. تساءل عما إذا كان الشيخ حانقاًء أو حاقداً عليه. 

ها قد جئت ثانية. 
فوجئ وارتبك ولم يلتفت .. كانت وراءه؛» وكان هو 
مأخوذا وهشا. وشعر شرع مزل كنذا من رماد ينين 
الصندوق المعلق برقبته بلا طائل؛ وهي الطرية الطاّجة 
حد الذهول .كانت تضحك حين نطت مقتحمة قوس 
ناظريه.. 

- لماذا لا تصيح على بضاعتك؟. 
وعصيّة.. تعن سن معو مم 
انفلك يعرف الظريق:إليها أبدا, 

لماذا لا تساعدين أبا.... 


الحرف الأخير تلاشى في هباء توقه» وضحكت .. 
أنا حرة. 


وتمنى لو كان هو الآخر حراً مثلها.. على الأقل ساعة 
واحدة يقول خلالها ما يشاء. 


رقل :ان تمق معنا الدقوينا ح يدفع عربته مبتعداً؛ 
خيتف في عشي الدى المراهق» .حرجت لعه لستها 
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وقالت: 

أنت أحمق ومسكين. 

تطاير شعرها الطويبل وهي تركض.. تتقافز في 
ركضحها ' ركان هووياسا و مسرا .. ينظير الى :حنبوةا 
الآسر المتموج ولا يريم. 


لنون 


في كل مرة يقرر العودة إليها تقول له أمه: 

- حذار. 

بيد أن حافزاً قدرياً قاهراً يوجهه إلى تلك المحطة 
الواقعة على نقطة اعتباطية من امتدادات غربته. لأن 
تمارا بهياج وجاذبية حضورها ربما تنتظر آسفة.. هكذا 
يحشد الفتى المراهق مسوغات قناعته أو أوهامه»ويستقل 
القطار الصاعد إلى جهة الشقائق الرهيفة المتمنعة في 
عينيهنا. وكانت هي تلعب .. تدنو ليتراجع هو إلى ذاو 
القصية ضئيلا؛ محمّلاً بالهم والخيبة والتتساولاتء وتفر 
تاركة إياه مطوّحا في قرارة عجزه وحرمانه. 

ذات ظهيرة» وسائل كالح حارق ينرٌ في أحشائه هبط 
من قطاره .. وقف يدير راسه في الانحاء "أين تمار ف" 
بعد ساعة تحت الشمس المشتعلة رآهاء الآ أن قطار 
الواكوه جر عان نخدي ار م و 
المتعاقبة راح يعاينها. كانت تختدي خلف كثلة مرعبة من 
نار في الكمون ثم تظهر كأنها كائنة في عالم مغاير أكثر 
صحوا وغموضاً لتختفي كرّة أخرى. .وهكذا. . يسير القطار 
وئيداء يجرجر عرباته الملطخة بالسواد وهي تظهر 
وتختفي . 

وعندما انزاح القطار عن نطاق رؤيته كانت ما تزال 
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اقترب منها وقال: 
كيف حالك تمارا؟ 
تلاشت ضحكتهاء وحلقت بنظرتها في فضاء وجهه 
الطفولي. 
- كم عمرك؟. 
ولا 
ا له 
ثوبها السماوي الهفهاف وفغرت فاها. 
خمسة عشر عاماً !! اسم الله عليك. 
وضجت بالكركرة. 
٠‏ أتدري كم هو عمري أيها الشقي؟ اثنتان وعشرون 
سنة. 
ل ل لور 
تتا رقو دراقها إلى مااواوا مدال الركلي المقار 
- مجنون أنت إن كنت تفكر بها. 
- مجنون من يعشق امرأة مجنونة . 
أنزل صندوقه وتركه على الأرضءومشي متمهلاً في 
الجوار. . راعه أن يجد أزهار الشقائق ذابلة» م 
مداهمه بالاصفرار. 
دخل المرحاض وهو قانط» وخرج يرشح عرقاً.. كان 
و ا ل 
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استحضره حاراً هائجاً ومتطلباًء وكان يحاول أن يرد لنفسه 
اعتبارها .. هكذا!.. 
وفي الليل ركب القطار النازل وهو مترع بالبكاء. 


6 


تنففظة الرفية: 

الريحٌ لاذعة؛ والأفق أحمرٌ متوهج. والغيوم تتفرة 
وتلتحم. أما خطوط السكة الحديد فتشكيك ير لم يستطع 
الرجل النحيل ‏ البائع الجوال في القطارات - فهم تشابكها 
منذ عشرين سنة. 

إنه ينتظر كالعادة.. قال لحارس المحطة: 

أنا دائماً انتظر. 

قال الحارس: 

- كلنا ننتظر .. من لا ينتظر شيئاً يتتظر الموت. أما 
الموتى فتتطرون يوم الحساب. 

وعدا لحان العلار را الاحيو كر فو يكرا 


مضعضعاً بعد أن تمدد على ظهره طوال ساعتين بعينين 
منتوحين في قاعة اننظار الم . 


قيطت هي 6 ] 0 
ومجلات. . التفت عيونهما .. قالت وكأنها تعرفه منذ زمن 
بعيد: 

- أحمل عني. 

كان الأفق يزداد احمراراً حين عوى القطار ومضى. 

في تلك الليلة خَبر الرجل النحيل طعم الأنثى للمرة 
الأولى ,اكان متوثراء وكانت هائلة” 


- 16 


في البدء طلب كأس ماء.. دعته للدخول. 

كما ترى» أنا وحيدة. 

وبعد ساعة عرضت عليه أن يعمل عندها فوافق من 
دون أن يعرف أي عمل تريده أن يقوم به. 

أعدت طعام العشاء.. الأطباق كلها كان فيها لحم..أكل 
بنهم وهي تراقبه» وإذ ذاك سقط مطر غزير وانقطع التيار 
قريبة منه وكاوية», ولمّا دوى الرعد طوقته بذراعيها 
العاريتين. 

وكان هو خائفاً .. أي شيطان وأية متاهة؟ قادته في 
الظلام إلى غرفة النوم.. كانت تعرف الطريقء. وكان هو 
كالأعمى.. وبقي المطر ينهمر طوال الليل. 

اديه 

لم يجرؤ أن يسألها من أين يأتيها هذا المال كله؟ , 

.. كانت محصنة ومنيعة ضد الأسئلة.. حمل فأساً - 
وهو الذي لم يحمل فأساً إلأأفي النادر - ليشذب لها أشجار 
الحديقة الخلفية لبيتها الفاره.. كانت أشبه ما تكون بالغابة» 
وقد أصيب برضوضء وكاد يقطع أصابعه. 

بعد أسبوع أحس أن الهشيم الأسود في دخيلته قدٍ 
احترق» وان الدم الفاسد قد خرج منه. وآن للحياة مذاقا 
عجيبا لم يجربه من قبل. 

فكر أنه شيء كالحلم.. قال في سره؟ "إن هذه هي 
السعادة» ولا يمكن للمرء أن يمني النفس بعيش أعظم من 
هذا" 

كان مشبعاً ومفتوناً ولحظاته ممتلئة .. يطارد توجسه 
ليواريه..توجسه من أنها ربما طلبت منه أن يغادر جنتها.. 
الخيط العكر الوحيد في فضائه المصقى. 
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تولاه شعورء كما لو أنه أنتشل من فراغ. . من سديم 
الجفاف.. من الطريق الجرداء المستقيمة التي لا تؤدي إلا 
إلى الوك مواتدرة. أدرك أنه كل منطقة الل معقول كيت 
العدوية والخمول اللدية والوواء و الريكة. 
السعيد الرائق ل لكر ذي لا 
فظ سوى مرة وأحدة في العمرء تردد نداء معذب من 
ركن خفي في عقله من أن صيرورته العظيمة هذه ليست 
منطقية» وليست مسوّغة:؛ ولا يمكن أن تكون إلآ وهماً 
مؤقتاً سيتبدد حتماً نتيجة زلزال سيقع» ٠لا‏ محالة؛ في أية 
لحظة, 
ودَّلو يقبض على لحظته الكائنة» وأن يتشرنق 
داخلهاء وأن يثبتهاء أو يجعلها تمضي هكذاء حارة» مشبعة» 
مكتفية بذاتهاء وأزلية. . خار + ج الزمن» خارج المنطق؛. 
خارج المعقول.. فوق الغينونةة , وفوق الحلم وفوق الوجود. 


قالت له: تكلم. 

قال: عم ؟ 

قالت: عن النساء. 

قال أمى مانت اليكة الماطية 

قالت: لا أحب التحدت عن الموتئ. 

قال: عمّن أتحدث إذن. 

قالت: كم أنت بريء؟ 

يفهم. . اتسع بيياض عينيه فأطرق وكان حائراً 

وأخذت الجواة تدخن» ثم قامت لتجلب القنينة ذات السائل 
الأحمر.. صبت منها في كأس وناولته: 
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- اشرب. 

- لم احتمل طعمه في المرة السابقة. 

أمك ماتت مبكرة.. أتساءل إِنْ كانت فطمتك؟ 

استشعر ذ نبرة السخرية في صوتها فامتلاً بالمهانة 
والقلق. . لكآنها ملّته ولم تعد بحاجة إليه.. شبعت منه 
ا ا ار 0 
جوفه.. 

قالت بتهكم: 

أنت تثير الشفقة والضحك. 


لم يفهم.. كرع كأساً أخرى.. كان يقاوم حرجه 
واحساسه بالمهانة والقلق بتناول الشراب. 

ير ل 

ونا كز كيعن إقذاعة اسك كي القري.. ثنت 
إحدى ساقيها فتراجع 0 الوردي القصير الشفاف إلى 
بدم النشوة.. ضجت لفاكهة المحتدمة؛ الملفوفة بقوة الرغبة 
وهي تتكشف رويداً رويداً بجلالها وجبروتها وتهورها 
واستفزازيتهاء حتى أحس وهو الجالس قبالتها مثل كاهن 
ذليل بأن الهواء الذي بينهما سيلتهب. . وسيكون الحريق.. 

كانت ترمقه بإغراء لا يُردء ثم بدأت تضحك.. 
استغرقها الضحك طويلاً. وكانت تضحك حين احتضنها.. 
صفعته .. تسمّر ذاهلاً قبل أن يصفعها هو أيضاً.. قامت 
وعيناها تتأججان.. صفعها ثانية.. انقلبت على ظهرها.. 
كان هائجا.. مزق ثوبها فبان كل شيءء وكانت تصارع. 
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أنت عاهرة. 

وفي لحظة أدرك أنه مجنونء غير أنَّ عليه أن يصل 
بجنونه إلى الذروة» وإلآ ما الفائدة ؟. 

وأخيراً ارتعش بقوة نافضاً بقايا آماله على حواف 

غورها اللاهب. . كان يلهثء؛ وكانت تفح عندما تركها 
وتراحه إلى الؤراءر 

- اخ فن أن انق فى القرحلة. 

وكان عليه أن يذعن ويغادر.. 

دخل جوف الظلمة وهو يفكر؛ " لماذا ‏ حصل كل هذا 
الذي حصل ؟ ". 


ولم يفهم. . كانت الريح تهب بعنفء وكان من العسير 
عليه تحديد اتجاهها. 0 . كان هاحجسه أن 
يلحق بقطار الفجر ل 5 


الفحطة: 
د عاد 


4. محطة التلج. 

تطلع الرجل الكهل من النافذة وصاح: 

ديأه .. 

كيك لقره ادر رد تح ين تحدم كتيرة ة الخبز 
التي في يدها .. التفت إليها وقا 

- تعالي» انظري. 

- ماذا ؟, 

- الثلج. 

- الثلج ؟! 
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ندف الثلج كانت تهبط على الأشجار وخطوط السكة 
الحديد وكوخ الحارس.. تغطي على رسلها مدى الرؤية .. 
المرأة ال المركدة مضت شفنيها راثم تترخرح عبن 
مقعدهاء وعاودت قضم كسرة الخبز. 

00 الكهل بدا منتشيآء وساورته الرغبة في أن 

- بعد داقلين لن يُطاق ا 

قالت المرأة العجوز ذلك كأنها تُحادث نفسها. 

الجو دافئ. 

- يبدو أنك غريب هنا.. ألديك قرص أسبرين؟. 

- أتشعرين بالصداع ؟. 

- سأشعر بالصداع عمًا قريب. 

أخرج حبتي أسبرين من علبة خضراءء وناولها 
للمرأة المي وعاد إلى النافذة. 

- بكم ؟. 

مجان 

ضحكت المرأة العجوز ولم تعلق. . . 

كف الثلج.. شعر الرجل الكهل بالآسى والصفاء.. 
شهق بصوت مسموع وجلس. 

- أيسقط الثلج هناء دائما ؟ 

- ألم تأت إلى هذه المحطة من قبل؟ 

- جئتها ذات مرة.. كان ذلك قبل سنوات طويلة» ولم 

يكن الثلج يسقط, 

دخل قاعة انتظار المحطة ثلانة جنود ببدلات 
الميدان..اثنان راحا يقهقهان» وكان الثالث مستاءً. 

اقترب الجندي المستاء من الرجل الكهل. 
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- أعندك سجائر؟. 

- عندي. 

انزوى الجنود الثلاثة في الطرف الآخر من قاعة 
انتظار المحطة وجعلوا يتحدثون ويدخنون. 

وضعت المرأة العجوز حبة أسبرين على لسانهاء 
وبلعتها. 
تعونت بلعها من دون)ماء, 

تر م يم 
َم إل نشرة الأخبار. وقفت المرأة الشابة ننفض عن 

بقايا ندف الثلج. .سألتها المرأة العجوز: 

- كيف هو الطقس في الخارج ؟ 

هت المرأة الشابة رأسها وقالت: 

- البرد يخترق العظم, .. 

دنا الرجل الكهل من المرأة الشابة وهمس: 

- عندي أشياء مهربة. 

ماذا ؟!. 

قمصان ومواد تجميل وملابس داخلية. 

أراها. 

تلفت الرجل الكهل حواليه ثم جلس وفتح كيساً كان في 
صندوقه. 

بكم أحمر الشفاه ؟ 

حرّك إصبعي السبابة والوسطى. . التقطت المرأة 
الشابة قلم أحمر الشفاه من داخل الكيس ودسته في حقيبتها 
اليدوية» وأخرجت دينارين أعطتهما للرجل الكهل. 
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كركرت المرأة العجوز وقالت: 
ال . جاءت 

م 

أذعلت؟. 

أنت ترثارة. 

- تتدخلين في ما لا يعنيك. 

- أنا وحيدة وأحتاج إلى من أتحدث إليه. 

- عذر سخيف. 

00 

بغتة امتلأ بشعور بالشفقة» وكان يحدق إلى الأشجار 
العارية وهي تهتز تحت السماء المكفهرة. 

حقاء الوحدة تجعلنا غريبي الأطوار. 

- أليست لك زوجة ؟. 

ارهد | 

أماتت ؟.. أنا آسفة, 

- ستكون ليلة باردة. 

- لم يأت في موعده قط, 

عاد الجنود إلى صخبهم. ولما استدار الرجل الكهل 
0 0 

قالت المرأة العجوز: 
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6 


5 .محطة الغباب. 

سعل الرجل الهرم حتى دمعت عيناه فتهيأ له أنه 
سيختنق ..حينئذ اختفى القطار الذي أتى به في متاهة 
الغروب والغبار. 

اس ا ا م لي 
كن المحطةادرى شر هاجن المخطاة الذي مر بها؟ فهده 
المحطة لم تكن له فيها ذكريات راسخة:؛ ولا يعرف من 
قعادي روطي حبر طحا اهدر 
ايسان 0 

من كر بلقو و تاراق ولم يكن قد لمح أحداً 
بعد .. عثرت قدمه بكومة من الأحجارءوكاد يسقط, 

رغب في أن يتأكد من الوقت.. رفع رأسه.. كانت 
ساعة الحائط الكبيرة بلا عقارب. وقي واق تهشمت 
تحت حذائه المتهرئ قطعة من الز 0 ثم وجد نفسه 
يسين على كسر من الزجاج: ويعسر اسد ع أن يميّز منفذا 
ا و 
من القاعة راسماً شكلاً هلامياً رجراجاً على الحائط, 

تقدم وقد إطمأن قليلاآً ‏ ناحية الضوء.. لقي بابآ 
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نصف مواربء دفعه فصعق. . كان ثمة رجل أشعت بوجه 
هضيم جاف يتكور على بساط عتيق» في غرفة صغيرة 
ملحقة بالقاعة» وهو يرتجف. 

- السلام عليكم. 

- من ... من أنت ؟!. 

جمد الرجل الهرم في وقفته» وقال: 

مابك ؟ 

له 

- اين الاخرون. 

- راحوا.. ما الذي جاء بك؟.. رّح. 

- أين راحوا ؟ 


بذعر. . حمنية كان كالصفين. 


الذدئاب., 

لا تخف. . إنه ابن آوى جائع. . حيوان مسكين يخاف 
من ظله.. 

دهم السعال الرجل الهرم إثانية فجلس على البساط إلى 
جانب الرجل الأشعث» وامما ضترف صناعه أمامه. 

هزالرجل الأشعث رأسه دلالة الاطمئنان وقال 

عه دن 

- كما ترى. 

ما الذي أوصلك إلى هنا؟ 

القطار. 

القطار؟! أي قطار؟! القطارات لا تصل هذه 
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كيف؟.. أنا جئت بالقطار. 

-لا.. لا.. وهم. 

-وهم؟! 

شعر الرجل الهرم بالدوار.. أنعم النظر إلى الرجل 

الأشعة” . إلى عينيه الداميتين» وبشرته اليابسة وفوضى 
لحيته. نعان 

- أين هم موظفو المحطة؛ والعمال؟. 

أذ الفاوسر 

موماة ا محرو ؟ 

قالوا ابق احرس.. لا أحد يأتي. 

-لا أحد. 

الك ولك أمتمق. 

و ع 2 

لا أدري.. يجلب أحياناً الطعام. 

لماذا لا تُغادر. 

- قالوا لي ابق احرسء أنت المسؤول. 

لينو تريضاء ومريضاً جداً. 
وأمسكه من معصمه. 

حرارتك مرتفعة. 

ل ا رك به 
صدئة. 

أعطى الرجل الهرم الحارس القرص الأبيض وقال: 

- ابلع. 
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لا فائدة. 

انكف الحارس وانكمشت أساريره حتى بدا وكأنه في 
كفنت كان الرحل الوم 

أنت؟ 

لم يلق جواباً. . قرّب الصفيحة الصدئة من فمه.. كان 
في قعرها قليل من الماء.. هجمت على خياشيمه رائحة 
زنخة بيد أن العطش جعله يشربء وكياد يتقياً. . وفجأة راح 
الحارس يريل. . بعد ذلك أطلق صوتاً واهناً كان يتصاعد 
ثم يضعفء واستحال بعد حين إلى هدير أجشء» متصل 
وغاضضبء أشبه ما يكون بهدير طائرات تقترب ثم تبتعد.. 
وآأخيرا صرخ: 

ا 

صرخته كانت متحشرجة. ثم صار يختض. . ضربه 

الرجل الهرم برفق على كتفه: ٍ 

- استيقظ.. لابد أنت يكون كابوسا. 

دعَك الحارس عينيه وهو يتأوه. 

- لم البناية مهدمة؟ 

- أتسمع الريح؟ 

- الريح ستزيد الغبار. 

- الغبار في صدري. 

أنت بحاجة إلى طبيب. 

- قالت؛ ستموت وحيداًء منسياً. 

من؟ 

- أتسمع الريح؟ 

سقط الحا رس على جنبه؛ راجعاً إلى مدار نومه أو 


غيبوبته» واستلقى الرجل الهرم على البلاط, . لميكن 
باستطاعته أن يغفو كما كان يتمنى» وبعد نصف ساعة 8 
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أقل أو أكثر قليلآً ‏ انتفض الحارسء وتسارعت أنفاسه. 
أعانه الرجل الهرم ليتمدد على ظهره. 
كمنطا ىا 000 
كان صوته الآن أكثر وهنا.. مشروخا ومؤسيا. 
والولد الأسمر؟. 


لا أدري.. قال أن أهله لم يغادروا.. لعلهم لم 
يغادروا. 


م اع اي 0 

الذئاب.. الذئاب. 

الذ.. الذ.. ال 0 

لضيو كالح وس فى فقن لدي لعفت 
وتقبّض إيقاع تنفسه» وتناثرت من فمه كلمات خافتة النبرة 
بلا مخارج دالة» لكنها شاكية» تحولت بعد حين إلى هذيان 
ركه قم إلى هكين . هدير طائرات بعيدة» وبغتة انتفض 
حم ٠.‏ 
حسب الرجل الهر م أن الحارس قد نام. ولما عاود 
الحيوان الليلى عواءه الفاجع المرير كرّة أخرى اكتشف 

انقضت دقائق قليلة: كان اركف الهرم خلالها هادثاًء 
تمرق في دمه عربات الحزن. كان حر نا نهد اللقباء. 
وألفى دموعه تجريء وتذكر أنه لم يبك منذ زمن بعيد. 

قام متباطئاً وفتح النافذة.. ريح الصحراء كانت تهب»ء 
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0 مالم ل بك اك خطاوم مقاعد خشبية: 
ساو ا كر لوا الشحيح مخلوعا 
وحكطدا وملقى إلى كانت ععود كادي سوج . 
مشنى إلى الجهة الأخرى.. طالعته أشهار الكالبتوين 

اماف الس خطر لد انها ماقت غطنا ‏ فكر أن 
يبحث عن الأراجيح في الحديقة المجاورة لبناية المحطة.. 
كان يعرف أن في كل محطة ثمة أراجيح. ولا يدري لم 
امي وي سر وباج سروس 

. لم يعثر على الأراجيح؛ غير أنه بعد مدة ‏ ربما طالت 

٠‏ أمضى بضع ساعات وهو يحفرء والريح تمرر 
أصابعها الخشنة بين أطرافه المبتلة بالعرق لتنشفها. وكان 
منهكاً تماماً وجدَ عطشان, وانطفأ الفانوس» غير أن عينيه 
ألفتا العتمة تحت أنفاس النجوم. ولام عقله لأنه لم يتذكر 
صنبور الماء الذي لابد أن يكون في مكانه المعتاد كما في 
المحطات كلهاء والتي عاش حياته متنقلاً في ما بينها.. 
سيشرب ويغسل الجثة. لكن الصنبور الذي كان حقاً في 
مكانه المعتاد لم يُنزل قطرة واحدة فعاد تنتابه مشاعر 
الخيبة والوحشة والفقدان. . ماذا لو أن الجارس كان 
صادقاء وأن القطارت لن تمر بهذه المحطة أبدا؟, 

وحيّره السؤال: كيف جاء؟ وبدا أنه غير واثق من 


ذاكرته. . أية رحلة غريبة هذه التي قام بها؟ وخيل إليه أنه 
وَأى كروانات تصطف فى افق الظلمة تخريص: لذا أرجأ 


سحب الجثة ودفنها لئلا تُهاجم وتُفترس. 
وقال لنفسه: عندما ينبلج الصبح ستهرب بنات أوى. 
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ولا جدر يما الذي بجطه يعد انها ينات أريي» ينا كان 
من الممكن.ان تكون ختافاء. كما راح يتوجس. 


مبتور مخددد تتخللله ل 
بالتوحد. ل الولد الأسمر رشيقاً طويلاً يقبل من بين 
الأشجار المستكينة واختلاجة الفجر» يعينه في دفن الجثة. 
ويمضي به إلى حيث المدن والمحطات المزدحمة.. 

أخذت بنات آوى تعويء وانفجر هو بسعال جاف.. 
ممزق.. وعلى حافة القبرء فوق كومة التراب الهش 
الطريء والريح تشتد» جلس ينتظر. 

بعقوبة/1993 
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بيت العناكب 


و زأوه زالبيوت لبيت العيحكبون لوكانوا بعلمون) 


لاغ 

كال الفيضان حامِحاً الع الحد الذي ألقى بمحتويات 
الاتعلدق والتستر المريب خلف باب خشبي عملاق وسياج 
الحجرية المهولة انهارت أركانها لتكشف عن عناكب 
الوهم التي كانت تسرح في الداخل منذ ملايين السنين كما 
أظنء أو منذ قرن من الزمان أو أكثرء أو ربما أقل كما 
يدّعي بعض الناس ومنهم أبي» فإذ ذاك أيقنا أن خدعة 
أخرى بل أكثر الخدع فظاعة قد تبددت بفعل قوة جبارة 
اجتاحت بلدتنا المستكينة» من دون توقعء في ليلة 
هادئة.. أجل» إلا أنها لم تنبئن بوضوح عن المفاجأة المذهلة 
التي حصلتء فطلائع الغيم الآتية من جهة الغرب عصراً 
كانت تحمل رائحة مطر غزير سينهمرء ويبدو أن الدفعات 
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الجرارة من الغيوم قد أعقبت ذلك بعد هبوط الظلام ليتآزر 
معها ذلك المد العظيم من المياه التي حملها النهر من 
استيقظنا أنا وزوجتي على أثر الصرخات الفاجعة المنبعثة 

من البيوت القريبة 

- ما الذي يحدث؟ 

- وما أدراني؟. كنا نياماً كأهل الكهف.. 

كان الظلام كثيفاً. 

- ترى لماذا قطعوا التيار الكهربائي؟ 

بذ علي اسسلة 3 معدن 14 
ل ل ل تر ل 
الان. . سألت زوجتي فقألت إنها لا تعلم. . عثرت على علبة 
كبريت وأشعلت عود ثقاب وتمكنت من فتح باب الغرفة 
والخروج إلى الباحة» وعندما خطوت الخطوة 5 الأولى غمر 
الماء رجليّ حتى الكعب؛, وكان المطر يسقط بغزارة لم 
أعهدها من قبل. 

.تعالت الصرخات ثانية. . ظننت للوهلة الأولى أن 
مستا آخر قد مات» ففي الأسبوع الفائت كان قد مات ثلاثة 
: منهم.. إنهم يستدعون بعضا. . قلت أن هذا الرجل 
(أو ل ع ظ لأنه مات في ساعة كهذه: 
ولكنني انتبهت إلى أن الصرخات تنطلق من جهات 
عديدة. لم من لك ري ا 
راكضاً. 

قومي أيتها الخائبة.. إنه الفيضان. 
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ا رك ات ده 
أصابعي.. قلت: 

- رويدك فالماء لم يصلنا تماماً. 

طلبت منها أن ترتدي معطفاً ثخيناً وفعلت مثلها.. 
أخذت ساعتي ومحفظتي التي لا تحوي سوى بضعة 
دنائير»ء وحملت هي صرّة صغيرة وضعت فيها قطعاً من 
الملابس وشيئاً من الخبز والتمر اليابس» ودست بقرطيها 
الذهبيين وسوارها الذهبي النحيف في جيبها وخ رجنا. 

في الباحة كان مستوى المياه قد ارتفع؛ وكان الباب 
اللشارحي باذ جتارعا تر دقع لابوا وجرن فتوكة لحدر 
واجهتنا رشقة هائلة ولكننا اخترقناها فصرنا في الزقاق؛ 
وكان المطر قد توقف فحمدت الله. 5 
منطقة التلال في الشرق. 

ألقيت نظرة على شبح البيت/ بيتي في العتمة. . نظرة 
لس لسار 21س » 
إيقاف الحف العنيف الحر للمياه المنفلتة, 


كحاض ان اسن غرفت وان ؤوس الكقيل 
وحدها تلو ح فوق المياه في تلك الأرض المنخفضة عند 
كتف النهر. رخطر لي أن التلت دجو لبيت الكبير.. البيت 
القديم.. كان ما يزال صامداً ببوابته الكبيرة وسياجه 
الصلب وشرفاته المعقوفة الثُلاث... . خيل إلي أنني رأيته 

في الشرفة الوسطى.. واقفاً وحده.. الرجل الهرم.. بيك 
السور المنترضة» قل خبال المائة؛ يتآمل المواه تبر رد 
أستطيع أن أقول: بيبرود. . شكل وقفته كان يوحي بذلك.. 
سحبتني ز زوجتي من يدي. . راحت الفوانيس تتقآارب في 
درب الهروب نشداناً للأمان» وللعزاء من أن المصيبة قد 
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طالت الجميع من دون استثناء. ا هناك استثناء 
الهوام وسراديب العناكب. 0 الأساطير المتنفسة في 
ذاكرة البلدة حتى هذا اليوم. . حتى هذه الساعة.. لا أحد 
ينسى.. لا أحد بمقدوره أن ينسى. 

كاقلتة الأسسماء كقابه: فلبئ الاش توكداء 00 
المروعين.. تأوهات العجآنز الملاحقات بصولجان الموت 
وصيحات الاستنجاد التي كانت تتناهى مثل الصدى كأنها 
آتية من أمكنة نائية وأزمنة غابرة. 

أقسم أحدهم بأغلظ الأيمان أنه رأى بواكير المياه منذ 
الغروب وهي تشبه الجبال الراكضة في النهر. . بسمل شيخ 
تحت أريهلنا. . لقد سبقنا الفيضانء ولكِن رجلا أكد بثقة أنه 
عد لا كو رع كه . قال شيخ آخر "لا 
0 . كنا مثل فلول جيش مهزوم من كارثة 
ماحقة. . الفلول التي نجت بأعجوبة من الموت وتبغي الآن 
أرضاً محايدة لتطمئن. وبعد ساعتين أو أكثر تسلقنا ألتلال 
أو وجدنا أنفسنا نتسلقهاء وعندما جعلنا فوق قممها الواطئة 
جلسنا لاهثين» وإذ ذاك شعرنا للمرة الأولى بأن الرياح 
باردة جداء وأن المطر سيعاود السقوط ثانية. 


ا 
مذ وعيت الدنيا رأيته أمامي» راسخاً كما لو أنه كان 
هناك منذ الأزل؛» وإنه سيبقى راسخاً هكذا حتى نهايات 
عم وس ا م ا ل 0 
الذي عاشه جدي الرابٍ علمآ تصديقه وشطحات 
خيالي اللاحقة مدينة إلى أبعد الحدود لوجود هذا البيت/ 
القصر أمام بيتنا... كنت أقترب من سياجه العالي بأقدام 
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وجلة أحاول أن أحدس ماذا يمكن أن يكون وراء هذا 
العازل الشاهق» وما الذي يجري داخل بنائه الأسطوري 
الغريب. . الب يوت كلها في العالم الذي أعرف متشابهة إلا 
هذا .. كنت أذهب مع أهلي إلى بيوت شتى في أزقة بعيدة.. 
أعاين هندستها فلآ أجد كبير فرق بينها وبين البيوت في 

رقاقاء غير اندي لم أن ينا كيد لدي 1 يله عن يككا 
البيت القديم.. البيت 0 .كان إزاء ناظري دوماًء وكان 
عاسم 0 . البارد في الفصول 
كلها. . اتسمّع.. التقط مويجات الخبمة الصمت الثقيل.. 
الصمت الذي ينذر بدوي ماحقٍّ قد يصدر في أية لحظة.. 
الصمت الذي يستحيل شيئا فشيئاً إلى صفير رفيعء 
موحش» أو إلى أنين أليم. . "إنه البيك يحتضر" كنت أقول 
"إنه يحتضر منذ سنوات سحيقة" حتى إذا بدأت الكلاب 
تنبح كنت أنسحب. . كنت أعتقد أن النباح المتحشرج 
الشرس ذاك ليس لكلاب ككلاب الزقاق.. كنت أتخيلها 
تمصو ا قل ل ا ع 
تقاحمها ا ام 
أشد أوقاتي يقظة. . تحاصرني من كل جانب وتنقض علي 
وتباشر بتقطيع أوصالي بشره حاقد وأنا أتألم.. كان الألم 
يغدو حقيقياً في لحمي وعظامي؛ وعندما أصحو من سطوة 
هذا الخيال أجدني وقد تعرق جبيني وغزا الجفاف 


مرة واحدة فقط حلمت بالبيت الكبير.. حلمت به 
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وتخرج العناكب وهي تشتعل ثم تصير هباء. ولكن لا 
كلاب. . لا نباح. ركانت الحرارة شديدة» وكنت في زاوية لا 
أجد لي مخرجاً منهاء يستولي عليّ فزع مميت من أن 
الكلاب ستخرج من دوامة الحريق كتلاً من نار وتهجم 
علي. . وبدات أصرخ. . أصرخ. : 

أيقظوني وكنت أختض.. قالت أمي: حرارته كالتنور. 


5 


كنت أصعد إلى سطح دارنا لألقي نظرة إلى داخل 
البيت الكبير» ومن بين فتحات الستارة الدائرية» الصغيرة 
لا أرى سوى الشرفات الثلاث المعقوفة. أقف ثمة دقائق 
طون دك وطاء هر اكير سيت واسحى القن كال بوم 
نافذة ما لألمح ولو للحظة وجهاً ماء كائناً ماء حيواناً 
أو يُفتح باب من تلك الأبواب التي تؤدي إلى الشرفات. 
ولكن: لا فائدة. . الأبواب والشبابيك صماء كأنها رككبت 
هكذاء غير قابلة تح والإغلاق. فوق الشرفات هناك 
الستارة المزخرفةا ثلة الألوان» والمتآكلة أيضاًء أما 
تحت الشسرفات فعسال مختف خلف أشجار التوت 
المعقوفة الثلاث تشكل قوساً لم أكن أعرف أين ينتهي؛ 
لذلك كنت أظن أن الشرفاتٍ هي في الحقيقة ليست ثلاثاً 
فقحل يل أن هداك نتانعا كبير ا مديا إلى البسان وال اليميخ 
كبن دار ورامك في السصور د 
وأبي وأمي على أسرتنا. 52 
سريرهما المشترك داخل الناموسية البيضاء. ا 
0 عن النجوم؛ عن يلات نعشرء وعن 
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جللاً قد حصل. . غادر أبواي سريرهما نحو الستارة المطلة 
على الزقاق.. تلك الصرخة أعقبها صياح وشتائم وأصوات 
صرب. . عندما اندفعت أخيراً لأنظر عبر واحدة من 
فتحات الستارة كان كل شيء قد تلاشى. . الأشخاص 
بعنف ومن دون أن يصدر صريراً أو فرقعة كما كنت 
أتوقع إذا ما أغلق بعنف. 

تبادل أبي وأمي نظرة ذات مغزى وهما ينسحبان إلى 
سريرهما ومن غير أن يفوها بكلمة. 

أمرني أبي: ' 

.عد إلى فراشك.. الساعة متاحرة: 

سألت برجاء: 

- ما الذي جرى؟ 

- لا شيء.. لا عليك. 

- أبي.. من كان يصرخ؟ 

قلت لا عليك.. عد إلى فراشك. 

وعدت إلى فراشي. . عدت إلى ضغط الأسئلة السائبة 
وإلحاحها.. عدت إلى نفسي.. إلى تلك العقدة التي هي البيت 
الكبير. ل ل اك كي زر 
سبد احنى الكرقاء بهذا عن مفناك لهذا اللعد الحديد. .عن 
منناح قد يعيدى .على .فك مغاليق البيت المحير: كهنا” 
كالعادة تجلى مشهد قاتم في مخيلتي. وعدن منكو لآن 
يقتادان شخصماً بائساء ضييلا تحت ضدربات عصا غليظة 
إلى داخل البيت. :ال أحد سراديب العناكب وربما كان 
الليل قد انتصف عندما راحت صرخات حادة مستنجدة 
ونائية كأنها آتية من خلف التلال البعيدة تتناهب داخل 
أذني. ولم تكن الصرخات قد انقطعت عندما تمكن مني 
ملاك النوم. 7 ا 
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سمعت غير أنه أنكر أن يكون ذلك حقيقياً.. قال. 

- لا شك أنك كنت تحلم. 

وبدءاً من تلك الليلة قفز من قيعان مخيلتي عقاب 
شرس نهم عاري الرقبة ينقر صدور الضحيا ويلتهم 
احشاءهم. . حاولت أن أطرد هذا العقاب» أن أقصيه؛ أن 
أقتله ولكنني لم أستطع. قبع العقاب هناك في قفصه 
الحديدي داخل سرداب تقطنه أكثر كائنات البيت الكبير 
بشاعة وهو ينتظر في كل يو اجثة جديدة حفر عليها 


السوط أخاديد كالحة لينجز معها الفصل الأخير من كرنفال 
القصاص.. هذا ا ل د 


:4 


بعد يوم قاسي البرد فوق التلال» وبعد مواجهة جولتين 
حازمتين للمطر. لي 0 
الأمامية للتلال حضرت فرق الإنقاذ وفرق الإغاثة. 6 
المخيم وورّع الطعام والبطائيات ونظرات الشفقة والكلام 
حتى إذا مضى أسبوع كامل وعبرت الشمس فوقنا - أو 
نحن الذين مضينا تحتها سبع مرات غيض الماء فنزلنا 
جماعات لنرى ما الذي حدث لبلدتنا المنحوسة. وإذنحن 

فى الطريق إليها تذكرت البيت الكبير. السيا ج العالي 
الاب الشاهق والشرفات المعقوفة والبيك العتيق: “تذكرة 
ا ع ل ل ا 2 
الأغوان السزرية لبيت الأمحاذ البيكزية” 

افكرة وبرت الكثر وام افكر ادي لاه عرفت 
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لس ا يي د ع2 
ا م ال ع ع 
مققودة؛ وكاننات منقرضة وبضع حوادث مشوشة في 
ذاكرة بعض الناس؟. 

مررف يدروي كم سترزك اعووار اح لم شين 
ملامحهاء وأزقة ضاعت حدودها.. كانت البلدة قد غادرت 
مع مارد الفيضان إلى حيث لا نعلم؛ وبقيث ثمةٍ أشجار 
مقتولة وخرائب مضللة وأشياء كانت يوماً ما أثاثاً وأدوات 
منزلية ولم تعد ذات فائدة الآن. 

لم نكن نرجو أن نرى بيوتنا سليمة وأزقتنا عامرة. 
ولكن كنا نريد نقل صورة حقيقية عن الكارثة لأولئك الذين 
لم يشاءوا مغادرة المخيم معنا. 

كومة الأحجار التي كانت يوماً ما بيتي ما كان 
بمقدوري تمييزها لولا البيت الكبير- أو بقايا البيت الكبير.. 
مصير البيت الكبير. .لم يعد هناك سياج عال. . لم يعد هناك 
أعارن ها وراء الأتتجار اليحافظة وبل الكجار 3 كنت 
وحدي في هذا المكان» وشعرت بدمي يندفع بشدة هوجاء 
في تفاصيل الجسد. 

لم أجرؤ على عبور مقدمة الأطلال ‏ موئل كوابيس 
طفولتى.. جمدت.. ماذا لو.. 

وابتسمت. أد مخاوف السنوات البعيدة ة تسطو 
علي؟. 0 ثم تراجعت مرجئا 
مغامرتي الاستكشافية إلى يوم آخر. . قريب. 
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0 


ل ا ا ةك 
و كك الو ع د داكا لكريم 
رن مح دا د ولضيان ماطلة ع ا ل 
يضرب عليها أقزام ملعونون. 

تحتل الجدران. مستوطنات العناكب حيث أجيال من 
كقيرات شارف ختطت زرك ل من حداف لكر 
أستدرجت ولم تبق منها إل عظام رفيعة وصدى زقزقات 
مستنجدة؛ وحفنات عالقة من ريش ذابل. وينز من الزوايا 
ماء كالصديد تخوض في بركه أفاع قميئة. 

البيت الكبير مرتع كوابيس طفولتي ورعب سنوات 
الحرمان.. كنت أراه كائناً أبداً بواجهته العتيقية التي 
استفزت فيّ شياطين الخيال حتى كنت أظن أحياناً بأنه لم 
امد عتبة دارنا المنذورة 

اللخ الكبدرء و كبان كفييا لي :فى حكن البالي وان 
عند الحافة القلقة بين النوم واليقظة بأنه وهم ليس إالاء 
وأنثي لن أجده غداً قبالثي حندما أفتح نافذة الغرفة/ خرفني 
التي طالما دهمها سكان ألبيت الكبير المرعبين المشاكسين 
06 » ودائماً في الليالي المختنقة من الظلام .. أفكر 

كن تفط امرك عيني وازيه اللقان :فليا 
بحقل قمح أمامي أو صفوف باهرة من الأشجار ولكنني 
ل ا 0 
مباععة: صاعقة تفض الغشاء المخأدع الذي تكوّن في 
ال اخ 0 ا 
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الغائرة المسحورة المختبئة التي ما وطأتها الشمس في أي 
يوم من أيام الرب. 

وعبر تلك الفوضي يتسلل البيك شبحأ عتيقأ مغبراًء 
0 الهوائية في ليل السراديب الأبدي» .بيده فانوس 
متحشرج الضوء وعصا يتسلقها الدودء فأكاد أتصور تماما 
عينيه الباهتتين - على الرغم من أنني لم أر البيك عن قرب 
وبوضوح د وهنا تحوسان خلن عالمه الكبادن: اليملركت 
الحرء المستقل عن العالم الآخر.. عالم شقائنا نحن.. هناك 
اختفى ذات ليلة بعيدة رجل اقتيد د عنوة تحت ضربات 
قال أبي. م عانك" انمي 
الرجل ربما بين أضراس الكلاب وخراطيم الحشرات 
الماصة وفي قدور الجنيات في إحدى احتفالاات السحر 
الليلية. بحضور المبجل الفذ/ بيك البيت الكبير/, صياد 
لحظاتي المشتطة» وطريد خيالي حتى ليلة الفيضان» 
وربما حتى إلى الزمن الذي بعدها. 


6 


قال أبي "البيك ليس هو البيك ذاته منذ وجد البيت 
الكبير.. الذي بنى البيت هو البيك الجد فورثه منه البيك 
الاين ثم البيك الحفيد. . إنه البيك الحفيد من يسكن الآن في 
البيت الكبير". 

رأيته مرات عديدة يمتطي حصانه الرشيق ق الأسود 
داخلاً الزقاق ثم البيت إذ يفتح الباب حالما يصل» ٠لاأدري‏ 
تكن أن حار حا من السك ها على خصيدة ار يق 
الأسود وهدفه في كل مرة تفقّد أملاكه. 

قال أبي "كان البيك الابن يفخر بعدد نخيله الذي يربو 
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تحصى. 0 ا ا 
ويها استطيع أن أجعلها تتنفس أو تختنقا". , 

أيضناء 0-0 فقول أبي» أ ابينه. | 0 
أسمع أنه كلم فلاحاً من فلاحيه مباشرة. 5 

الحق في الاستماع إليه» لا مناقشته» ومن ثم نقل 
أوامره التي لآ تناقش ول ترد 

كنت أكابد في سبيل القبض على ملامحه. . كان وجهه 
كالزئيق يفلت من سيطرة مخيلتي.. على الحصيان الرشيق 
الأسود كان يجيء بعمامته المقصبة وبندقية الصيد ملتصقة 
بالسر- ج في متناول يده القديرة. . الحصان يخبء وخلفه 
الرجال يلهدُون وهم يسرعون الخطى للحاق به حتى إذ بدأ 
والنساء يخفين ضحكاتهن المتهكمة تحت النقاب والأطفا 
يصفقون.. مشهد غالباً ما يتكرر. أما أنا فأقف على عتبة 
باب دارناء أرسل النظر دون تردد إلى وجهه. . إلى عينيه.. 
لك الوه كلينه ‏ أمخلح أن اكه على شان هدي 
أو أن أتمثله في ذاكرتي ولكني عندما أراه أعرفه.. لا 
يمكن أن أتوهمه إنساناً آخر حتى وإن قابلته متنكراً بزي 
غير هذا الذي يرتديه أبدا. . صايته التبنية وسترته 
الفضفاضة والغترة البيضاء والعمامة المقصبة. 


1 


رد له ري مر 
بستانه لإحياء الحفلاات الماجنة" راقصات شهيرات كن 


يأتين تحت جنح الظلام ويغادرن تحت جنح الظلام من 
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دون المرور بالبلدة. . كانت سيارة البيك التي لم تدخل 
الزقاق أبداً تحملهن من ملاهي العاصمة إلى ذلك الطرف 
السري من البستان عبر الشارع الذي عبد من غير أن 
تكون أية ضرورة بيد أننا فهمنا بعدئذ لأية ضرورة 
عُبّد وسماه الناس (شارع القحاب)/ هناك والعهدة على 
الرواة - كان البيك بتوستط الحلفة فوق بساط كشميرة 
وسطل العرق أمامه أجل سطل العرق لا زجاجة العرق - 
يغرف منه بطاسة نحاسية ويتابع بعينين شرهتين 
اهتزازات الأجساد المبذولة.. كانت الحفالات تستمر حتى 
ساعات الفجرء وعندما تغادر جوقة الطرب يكون البيك قد 
غط في نوم ثقيل» لا يصحو منه إل على عواء بنات آوى 
في بداية اللبلة الثالية. 


والبيك نفسه كان حريصاً على فرش سجادته بين حين 
وآخر أمام الفلاحين» والاستغراق في صلاة صامتة» 
وخلفه رجاله وهم مدججون ببنادق البرنو» وبالتجهم 
والحقة أيطياً 

لع بس سات نك . قالوا أنه يرفض بكبرياء 
وتغطرس الوقوف خلف الإمام "لن أكون أدنى من أي كان 
في هذه البلدة» ولن أجعل ميد ان كل فى له ألبلدة. 
ولن أ لمشورة أي كان في هذه البلدة "هذه ال(لنات) 

ب وى سيد امسو 
باعترار الى اما الجن 

البيلك, . البيك الجد أو الحفيد. . لاا فرق.. البيت ذاته. 
والكلاب ذاتهاء والعناكب ذاتها والأفاعي ذاتها. وكنت 
أخال الرد الصافرة الكنيبة المحملة بالغبار ر الأحمر تهب 
من كوى ترف الفاسدة الهواء والتي لا تفتح إلا بأمر من 
بيك الأزمنة اللعينة ولا تغلق إلا إذا شاء. 


أقداح الدنيا كلها لو ملئت بالماء الزلال لما ا 
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إرواء القفر الذي بت أحسه يتكون في صدري وأنا أعود 
من البلدة المنكوبة كما لو كنت محملةا بأنقاض البلدة كلها 
كصخرة سيزيف على كاهلي. 

اندسست تحت الغطاء ولما تغرب الشمس بعد.. 
الفضاء الذي انكشف كان رماديا. . ربطوا يدي بحبل 
لأرجيلك الملثم على الحصان. . وفكرت» إنهم يريدون 
الضيقتين عرفته. من حدينة العكز ري إنه البيك. . ماذا يريد 
البيك مني؟. انطلق الحصان. . كان حصانه الأسود 
ممض فى جنبي ,وضرحت. . سقط البيك وتلاشي الحصان» 
وأيقظتني زوجتي. . كان الظلام دامسأء وكان الألم ينغز في 
جنبي» وكنت أتنفس بعسر. 


ا 


لاحقتني كائنات البيت الكين إلن المدرسة.. كانت 
لاقي إلى ماله الاخيصية كتك:احملق فيها مصبعوقا 
للحظاتء ثم يعيدني صوت المعلم ثانية إلى غرفة الدرس. 
ومع مرور الأيام والسنوات كفت تلك الكائنات عن اقتحام 
أسوار المدرسة المنيعة رويداً رويداً» ومراوغة صوت 
المعلم الذي بات يؤدي دور الحراسة لي ليحول دون ذلك 
الاقتحام.. يئست الكائنات تلك» لذا غدت المدرسة أكثر ألفة 
عندي من البيتء والنهار أشد لطفاً من الليل. وعندما ماتت 
أمي بعد موت أبي بأشهر لم يعد البيت - الذي صار بيتي» 
لي وحدي يطاق. . لم أعد أحتمل دبيب الكائنات المحترس 
في عتمة الغرف والباحة. . لم أعد أحتمل ألعابها المجنونة 


14ح 


المقمرة. 


قال رؤوف النجار: 

أنت شاب ولا يليق بك العيش على الصدقات.. تعال 
اعمل معىء اكتشفت الرقية التى بإمكانها الفتك بكائنات 
البييت الكبير.. دق المسامير ونشر الخشب. . كان كل 
تلك الكائمات ويقتله, . كل مسمار كان يقتل عنكبوتاً أو أفعى 
أو كلباً أو ابن أوىء» أو جنية من جنيات السراديب النتنة - 
الشريرة. وكل حزة منشار كانت تفصل جسد كائن من تلك 
الكائنات عن رأسه. . أحببت العمل. . عشقته حد المرض.. 
حد التعب الذي يصل بالمرء إلى حافة الإغماء. وك 
حلمت برجال من أتباع البيك يأتون ذات صباح بعيون 
محتقنة ويطلبون مني. . مني أنا أن أصنع تابوتاً لبيك 
العذابات العاوية. . كنات أراهم يمرون قرب المحل.. 
في أيديهم. وعندما كانو ا يقتر مون كنك أنشدى الخدم أو 
أدق المسامير بحزم وشراسة. 

وفكرت أن أقتل العقاب. . العقاب الذي نقر قلب أبي 


كبرث. . تحررت من أوهام كثيرة» واندحرت خيالات 

شتى أمام هجمات الواقع.. كبرت» وكنت أعتقد أن خارطة 
0 6 سن فرت جحدر ون رسي 
تغيرت أشياء كثيرة. ولم تدم الأحوال مثلما كانت فقد 
تعلمت أشياء وأشياء غير أن البيت الكبير ظل يحتل الجزء 
الأهم من تضاريس ذاكرتي» واستمر في كونه الميدان 
المغري الذي يخوض فيه خيألي مغامراته. 
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0 

ذات نهار شتائي أوقف سيارته السلحفاة - الفولكس 
واكن - الحمراء في مواجهة المقهى ونزل.. رجل في العقد 
الخامس ما يميزه طوله السامق وخيط شاربه الرفيع. . سأل 
عن بيت البيك. . أشاروا لي: 

- هل تسمح أن تجيء معي؟ 

- لم لا؟ 

وصعدت إلى جانبه. . كدت أسأله عما يريده من 
البيلك. . أهو قريبه؟ آم أنه جاء من أجل تعاقد تجاري؟ كنت 
أفتح فمي وأغلقه. . أريد الكلام لكن مشرط التردد يهوي 
على لساني ويجرحه. . تمنيت لو يتكلم غير أنه بقي صامتاً 
طوال الطريق. 

هذا هو بيت البيك. 

- شكرا. 

ونزلت من سيارته. . فكرت أن أبقى لأراقب كيف 
تسيل بيد أن ل أجد مشرغا نسي يدعوني للبقاء 
فرجعت إلى المقهى. . في اليوم التالي سرت شائعة 
مهموسة. . الرجل واحد من أكثر قوادي العاصمة نفواً 
ومهمته تتعلق بصفقة دعارة. . بعد أسبوع ث شوهدت ثلاث 
سيارات 5 (شارع القحاب) أول الليل» وتدخل واحداً 
من بساتين البيك عند كتف النهر. وقيل أن السلحفاة 
الحمراء كانت في المقدمة. 


100 


ما على الي دا 1 عر ور 
وعلى الرغم من فخامته. وضخامة أعمدته كان البيت 
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الكبير يتراءى لي في بعض الأحيان هشاً. . قابلآً للسقوط 
في أية لحظة. . وذات حلم يقظة تصورته يتداعى ليستحيل 
إلى ركام من الحجارة؛ والعناكب المذعورة التي ألفت 
الرطوبة تخرج سوداء تسعى من بين الأنقاض لتتحلل في 
الشمس. أما الأفاعي إلزاحفة فتتكفل بها عصي الفلاحين 
الغليظة. . لم أفكر يوماً بفيضانات أو بزلازل أو بعواصف 
هالكة تكون السبب في المصير الحتمي المتوقع للخرافة 
المجسدة هذه . وحتى لو كنت أفكر بمثل هن الأصوال فاك 
البييت الكبير كان يتر قوياً في مواجهتهاء في دنيا 
تصوراتي. كان اشيم آلو لوحيد الذي ظننت أنه سير 
0 الكبير هو البيت الكبير ذاته. . قانون خاص 
المصادفة في ذروة ما لصرا ع وتتخلع الأبواب 
تختفي الشرفات المعقوفة حن الأنظار إلى الأبد. ولكن 
حك لطس ا ا ا 
يكن من السهل إبعاده. . أن تجثم الأنقاض على البيوت 
القريبة من البيت الكبير ومن هذه البيوت بيتنا نحن. . كان 
كابوساً غاية في الرعب يمسكني من خناقي في وضح 
طويلاً بالضيقء وربما بالاختناق كذلك. أما حين تهب ريح 
شديدة فإنني لم أكن آمل أبداً أن تلحق ضررا ما بالبنيان 
السنين الضوئية والقابع كالقدر إزاء بيتنا ويحيرني سؤال 
ضاغط: لمادًا اختار أبِي هذا لع لمأذا قبالة 
البيت الكبير تحديدا؟ ولكن: أهو أبي الذي بنى البيت أو هو 
جدي؟ ليكعن الذي د أبي أو جدي» ا غير أن السؤال يلح: 
أ م هي الأمفقة فى أن فون برزكات الي الكن ليت 
الذي يقابله؟ .. لا أدريء ولن أدري .. ثم لماذا لم أبع أنا 
البيت وأبحث عن بيت آخر في زقاق آخرء أو حتى في 
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مدينة أخرى وأهرب من تطاول البيت الكبير على أفكاري 
وعلى أحلامي وعلى زمني. . بصراحة؛ لم يخطر ببالي 
هذا الاحتمال قبل الآن. 


ل 


ترى ما مصير البيك؟ هل غرق ودفن تحت أنقاضٍ 
أسطورته المروعة؟ هل انسل في اللحظة الأخيرة هاربا 
من زحف الميوت المقبل عليه؟ وإن كان هذا الاقتراض 
الأخير صحيحا فأين تراه في هذه الساعة؟ وتمنيت لو أراه 
الآن» وأتفرس في وجهه لأتحرى عن المكنونات الخفية 
لأعماقه من خلال عينيه واختلاجات فمه الأدرد وخطوط 
التغضن على جبينه الأثبري. . واستغربت كيف يموت 
ل سم رو 
من أتباعه» وحين سألت الحاج محمود قال: 

- ما الفائدة إن كان مات أو لم يمت.. ما فائدة موته 
الآن؟ 

ما فائدة سؤال كهذا والبلدة خربت كأنها لم تكن يوماً؟ 


2 


ضحى اليوم التالي كانت لي جولة أخرى في البلدة 
ا ا 
الحاد بالأشياء والغياب عنهاء ورغبة غامرة تدفعني 
لتقويض رهاب البيت الكبير في في نفسي. . في مضايق 
وأرخبيلات أعصابى .. أحث خطواتي. . أدوس على 
حشرات التردد التي تعترضني.. أقاوم بكثريا الخوف في 
دمي. . زرقة السماء نقية ووديعة» والريح لينة باردة 
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وخواطري شتات من أسئلة وذكريات وصور تضطرب 
وتذوي في قيعان لا قرارة لها.. أدنو من الزقاق.. أدنو من 
البيت الكبير منفى التهيؤات القديمة وشطحاتي. . وحديء» 
ب د . مجساتي مستنفرة. . وحديء 
ورائحة نباتات متفسخة تس تقبلني. . وحدي.. آه 
3 . يقترب مني. . من أين أتى؟ وكيف انبثق من بين 

١‏ تكلك السنادن جروات البق 

قالها متهكماً وضحك. . قهقه بصوت عالء ثم أضاف 
من غير أن تفارقه سخريته. . بقيبت صامتا وتقفصدت 
الابتسام.. هز رأسه وقد سافرت نظراته بعيداً. 

- إيه.. الزمان.. كم هو قوي.. من كان يتصور؟ 

كنت مهتاجاًء وتمنيت لو يتركني هذا الرجل في هذه 
الساعة.. ما الذي جاء يفعله هنا؟ إنه من زقاق آخر.. أتكون 
كائنات البيت الكبيس قد اغتصييت حياته كو الآخضر 
واستحوذت على مساحات مهمة في تفكيره وخياله؟ وقبض 
على ذهني خاطر مخيف. . من يدري.. لعلنا جميعاً سكان 
هذه البلدة الشقية قد تعرضنا لانتهاكات تلكم الكائنات. 


ابتعد الرجل وهو يزفر بحرقة:؛ وأدركت أنني 
أصبحت وحيداً ثانية. عادت الهواجس القلقة تنط في 


دخيلتي.. بكو يون اللخط الخطر عفر واحند . متر واحد 
فقط, القاصة المستحيلة التي حددت نطاق عالمي طوال 
ستوات . طوال مسافة العمرء وأحسستني أرتجف. . بررت 
ذلك بالريح الباردة؛ ولكن لا. . ونقلت خطوة ة قصيرة؛ ثم 
خطوة ة قصيرة 5 اخرى. أما الخطوة الثالثة التي نقلت قدمي 
إلى ما وراء الحد الخرافي فقد كادت تطيح بي.. تمالكت 

لمامشكك. ,تنفست حيدق وكقت ما آر ال ارتهفه. 
سحبت قدمي المتراجعة» وحين حامت في الهواء شعرت 
كم هو خفيف هذا الجسد وخشيت أن أتهاوىء أو أحلق 
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ل ل ا 0 فت 
تحت حذائي.. شيء لا أستطيع تحديده تماما. شوكة.. 
حشرة.. عظمة نخرة.. شظية زجاجة. . لا أدري فعندما 


الرطبة, . أغمضت عيني وشعرت ببعض الارتياح.. كانت 
يحطنء» وعدت جدوعها سوا وأوواقها ذابلة , تحاشيت 
المرور فوقها, . اخترت ممراً ضيقاً ووقفت إزاء جبل 
وفجأة قدرت ألا أفكر بأي شيء. مشيت يخطو اشأردنيا 
0 رضّة ملقاة بين نثار 
العصريية: رون دررك ت عرو ان بحت الأرهام 
المنهار. 

إنها بقايا صور رجراجة:؛ مهوشة تحضر. . تهتزء» 
وتنيدد, . بقايا صور زمن منسيء غابرء إلا أنه حقيقي.. 
مطل أن اوعد ح واقاي اح رك لين رروارات 

بعض الرجال الحذرة؛ ور 2 آلذي رأيته.. 
10 در ل 
النافذة» له يمكن أن يعون من مخلفات الأحلام. 

سألت, . لم يجبني أحد. . قال أبي أنه مريضء وقالت 
اه انيد الخللمة ول أنهتم .. بعد سنوات طويلة عرفت.. 
حكى لي الحاج محمود. ا 0 0 
حجار لكدون ليسي حصا 0 0 
ظهره بالسوط وأكمل رجاله المهمة. 1 
جسده المضني وهو يصرخ أو (يعوي) كما قال الحاج 
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محمود. 

أبي. . نسغ أشجار البيك من عرق أبيء؛ من دم أبيء 
من عرق البلدة ودمها. . مات أبي بعد سنة واحدة» وبقي 
باب البيت الكبير موصدا عندما شيعوه. . كانوا عشرة 
رجال. أكثر أو اقل يقليل عجاء ريجل هطوف البيك 
ونهر النساء باسم البيك (لا تصوتن. . إنه يريد أن ينام). 

- لماذا لم تخبرني قبل الآن؟ 

وماذا كنت ستصنع لو أخبرتك؟ 

- كان ينبغي أن أعلم. 

-بصبراحة كنت أظنك تعلم. 

- أغلم أو لا أعلمر, 

سالت زوجتي: 

تفل أنا عاهن: 

رمقتني با 576 اب 

بعاد 1 

وتنبجس الدوامات العاصفة من قلب البيت الكبير. 
ويهيمن الغبارء يكم مسامات البلدة. . الناس والبيوت 
والأشجارء وحتى النهر ينحدر متمهلاً عكراً كشيخ منهك. 
سطعث شمس باردة.. دار سرب الزرازير. عاذ وهبط., 
0 و المعنوقة 8 
سراديب الضياع؛ وشعرت بكف خشنة تدعك أحشائي.. 
كنت على الدار. . وقفت مذهولاً يائسأء أحدق بحقد 
إلى البيث. الكبير».ماوى شياطين الفوت. خاء سرب آخن,, 
صحت به ابتعد., . ابتعدء» وانساب نحو البساتين. . داخلني 
فى يعن الواهة ودرلت 
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قلت للحاج محمود: 

- ولماذا ضربه؟ أيكفي أن يكون ما تقوله سبباً؟ 

لا تكن لحوحاً. . إنها مسالة قديمة مضت وانتهت. 

هل انتهت حقا؟ وكانت أسراب الزرازير تأتي 
وأسراب الغاق والعصافير كذلك. . وكانت الفخاة تعبر من 
شجرة إلى شجرة» ومن بيت إلى بيت. كنك اصح ا 
كلها. . ابتعدي» ابتعدي» وكانت تبتعد. كانت دائما تسمعني 
وتطيع وتبتعد. . كانت الطيور بأنواعها تحلق وتحط في كلّ 
ا د عت و الك 
شرالك .البيت الكبير تحزنني وتؤرقني. 


3 


انتبهت إلى وجود قدور ودلاء وأوان نحاسية مبعثرة 
كد سر كج ا اس رم 
البياض. اوتحت كتلة . حجرية كانت تقبع سكينة كبيرة 
لو أنها ثرت قصداً. عم ل م و 7 أن 
ينفتح شدق تحت قدمي ويبتلعني. . كنت أتحسس الموضع 
قبل أن أطاه مختبراً صلابته قبل أن أنزل رجلي فيه.. أنا 
الآن على أطلال تاريخ شائك وملتو لم تكشف فصوله كلها 
بعد ولم تستغور طبقاته كلها بعد. أجول بنظراتي في 
حرط لوطب التي اندر ها فيا نري عات ور 
كأنني أبحث عن شيء ماء محدد لا أعرف ما هوء ولكنني 
إنْ رأيته عرفته حالاً. 

لماذا أنا هنا؟ ما الذي أبغيه؟ هل جئت متشفياً مما آل 
إليه بيت قلقي وبلواي؟ أم أن غايتي هي أن أقطع الشك 
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باليقين وأتأكد من أن البيت الذي حاصر أيامي مذ بدأت 
أحس بكينونتي قد سقط حقاً؟ 

استدرت لأطمتئن أن لا أحد في الجوار يراقبني 
وأيقنت أنني وحدي هذه المرة. وانتابتنئي مشاعر متضاربة 
هي مزيج 1 الوجل والارتياح والفضول. وراح قلبي 
ا 1 
كل اك لد رك مكد يم 
الفيضان. وكدت أطلق صرخة دهشة» وربما أطلقتها فعلاً 
إلا أنه اختنقت في مقدمة الحنجرة.. كان الهواء بارداًء 
وأستنشقت ستنشقت منه ملء رئتي وأقعيت. غؤازت أصابعي في 
وحل الأنقاضء» وجعلت أنبش ثمة. . لا أدري عم كنت أنقب 
وشعرت بوخز حاد,,.سحيث يدي كان الدم يقطر من 
شرف نجام بساحي اندرا والسللت د وق د 
ظلال قاتمة. 

تهيأ لي أن بكتريا الخوف التي اعتاشت في خلاياي 

مذرأيت النور. . مذواجهت البيت الكبير. . تلك البكتريا 
باتت تخرج من فم الجرح وهي ميتة.. 9 تخرج بالالاف» 
ل له 
آخرء ولتتفدق جروح كثيرة؛ لأنفض كرا كلها 
غذتها تحت جلدي كنات البيت الكبير. وعلى حين غرة 
أحاطت أصاد بعي بمقبض ماء لسيف أو سكين» أو أي شيء 
آخر. . ركزت فواي التي أملك في يدي وصرت أسحب 
ذلك المقبض.. في البدء تشبتت به الحجارة والأشياء 
الغريقة» بيد أنها لم تقاوم طويلاً. . استسلمت لمد الحنق 
الذي اجتاحني وأعاد عر إلى أغصاتي, . انتزعت 
المقبض فاختض جسدي كله. نه مقيظز سوط أجل» 
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وفي برهة كان السوط بيدي. 

وقفت .. رفعت ساعدي. . أرخيته» ثم وترته» وهويت 
ال شدي الركاى . على قبر الكائنات التي دفنت حية... 
كائنات شقائى. 

فرقع السوط وهو يصفع الفرا غ؛ وعندما اصطدم 
بالمادة الميتة لبقايا العزة البيعكوية اسه حلي أن 
شرارة وجيعة قد انبعثت بفعل الاحتكاك العنيف. ونط 
تساؤل ملحاح في ذهني: ماذا لو انشقت التلال وخرجت 
الكائنات المقيتة من سراديبها واقتادتني إلى الداخل.. ماذا 
لو أجلسوني على كرسي من إير ومسامير وطفقت 
العناكب تشدني إليه بخيوط سلكية جارحة. . تساوّل عبر 
فضاء ذهني وعجبت كيف لم يخلف ذلك الانقباض 
السايق. . بدا التساؤل باهتاً وحيادياً وأحست أن بمقدوري 
اقصاءه إلى الدرك الأسفل من كياني ,العقلي وإحراقه هناك 
وتبديد رماده.. لم أكن منشرحا تماما. . كنث مغمورا بأسى 
صاف» شديد النقاوة وبدا لي أنني سأبكي» وسيتفجر الدمع 
ساخناً مطهرا. حر لسرط حي وأنا اغالب اليكتاء. 
ينزف» وروحي ترتعش. 

بحثت عن البئر التي أشار إليها الرجل.. وجدتها مثلم! 
قال مهدمة ومطمورة حتى لأ تكاد تتأكد من أنها كانت يرا 
إلى يوم قريب. 

اوه ع ع كي كم 
نات المعذبين. 

تبين لي أن الفيضان قد سدّ قنوات الحياة كلهاء وأكاد 

أقول قنوات الموت كلها الموبوءة في البيت الكبير وكتم 
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على الأنفاس الكريهة لسكان بيت البيك / الأشباح.. البيك 
در سور ب محدى مغ الس 
المحطم. ردمه 2 الأضلاع 5 
المتسوسة التي تفتت تحت عبء السنين. وبغتة تجلت لي 
الحقيقية ب أوما افترضنت بأنها الحقيقة_الماموث كان ميدا 
من زمن سحيقء وذلك الفيضان العرم يفعل سوى 
الإعلان عن موته وكشف جثته لأهل بلدثنا | وعين. 


14ت 
عدت إلى الم مع سوط أوجاعي.. كان ما يزال 
رطبا.. . نشرته تحت تحت الذ التي كانت في مستوى سار 


للمسيك اليوط ل 1 كور 
كان جافاً إلى حد يمكن معه تقطيعه باليد. . وضعته في 
حفرة أمام خيمتي وسكبت عليه قليلاً من النفط وأشعلت 
عود ثقاب.. لأحرق هذا الذي ألهب ظهر أبي وقتله ورحت 
أردد في سكون الليل.. قتله. قتله. . حشرجت النار وانبعثت 
رائحة دماء. . أغمضت عيني إلا أن ألسنة اللهب لم تغب 
عن حواسي. . رأيت العناكب : تحترق في دوامة النار 
الصغيرة هذه؛ والأفاعي تحترق» والكلاب بعيونها الحمر.. 
كلاب بيت البيك.. تتضاءل وتلج النار.. لتحترق... 
بعقوبة/1991 
5252 


جا ووات 


الغجر لن يجيئوا ثانية 
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يأتون فجراًء طالعين من خاصرة الشمس وذات عشية 
يختفون.. يرحلون بلهفتي المجنونة. . لو أتبعهم .. أكون 
معهم. . منهم» لأنهم وحدهم يملكون الهواء كله و اليل كله 
والافاق كلهاء والسماء. 

واحدة منهم أرتني المعجزة ة في مساء فائر عابث.. 
كان رخ اصسابعها الشحر وحلى تكريوة ينها لبر كبان. 
ومند ذلك التكين و أذا أححت يصنهم. 

قالت سهى: عنهم أم عنها؟ 

قلت: عن بقية الحلم الذي تركوه. 

ل . عن سهى الضالعة بالترحال عبر 
مسامات الزمان. . سهى المتسربة كالطيف كأنها تكن» 1 
كما لو أنها راحت تقتفي آثار خطاهم: أوله ك الغجر 
المولعين بالمتاهات. . كأنها سليلتهم. 

أتراهم نسوها -وهي طفلة تحبو -في فوضى مطاردة 
ما_يُسقطون خيامهم ويجمعون خلقهم ويحثون حميرهم 
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يد ا درام م روطان كر اكت مدرنتيا 
ده لكت د م 
تراه 

قلت: بل أبحث عنك فيهم. 

في أخريات الربيع من كل سنة تنتظرهم المدينة.. 
تتطلع في شغف إلى أفق الشمس حيث يطلون. وحين 
يقبلون تستعجل المدينة رحيلهم كأنها تخاف فرحهم.. 
000 . جراتهم. ب أحادمهم. ادي وخر 
ا م ا ا ل 
يتحملون شتائمها وسوء ظنونها وك وغيرتها وأذاها. وحين 
يمضون يلوحون ضاحكين فتبقى المدينة واجمة يغمرها 
الأسى لفراقهم والأسف والهمود. 

.هم وطن يسافر أبداً. . يتحاشى مفازات الحروب ليتبع 
حلماً منذ ألف ألف سنة, . أملاً يعرفون هم قبل غيرهم أنه 
محض سرابء وعلى الرغم من ذلك يلأحقونه. . وحدهم 
الغجر يلاحقون قدرهم ولا يدعونه يلاحقهم. 

البقاء حصارهم؛ وفي الدائرة الرائعة التي يصنعون 
يباغتهم حقد المدينة إذ تحث أولادها على رجمهم. وتنهال 
عليهم الحجارة فيخرج جون من تحت خيامهم يردون 
بالحجارة الغاضبة» فتنفرط عصببة الأولاد؛ وتنكفئْ المدينة 
في خجل فتراهم يخبئون وطنهم بين عجائب أشيائهم 
ليهربوه سرأ إلى جنة ليسوا ببالغيها أبدا. 
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دائرة الغجر بهرجة ألوان وغرائب خلف ربوة السكة 


6 


الحديد . وكانوا ينزلون في المكان عينه دوماً خلف ربوة 
0 البقعة صلة سرية. . ينتشرون بين 
هم ويلعبون صائحين.. لا أحد يشاهد هذا الحشد 
المتارر من الحمير إلا مغ توم العجو . خيول قليلة تزهو 
في خبب راقص وسط الحضور المذهل في رتابته وسلامه 
.. وكلاب متبخترة تحيط بالدائرة الاسرة. 

وحادض. 

مخ هناك خاءت تمتظى حنازهاء هائحة فى عشواق 
الماء عند المضائق المباغتة.. الشهوة في تطلع الصدرء 
وفي الثقل المفروش للردفين على ظهر الحمار.. الشهوة 
في الاضمامة المغرورة للفم. . الشهوة ة في الانهمار اللامع 
الوفير للشعر. . الشهوة في الانفراجة الحتمية للفخذين وهي 
راكبة كأنما على صهوة العالم. 

والحمار يتحمل هذا العبء اللذيذ.. وانتظر الحمار 
ساكناً أو ربما نائماً وهي تعيط بالرغبة تأخذني لأول التيه. 

دعي (أقعك اكس اليه كلاسن كناف الريك 
خخلاصة سلطة النساء وفتذ فتنتهن وشهوتهن» وكيدهن الباهر 
العظيم, 

تلك المرأة في مساء المعجزة صرخت فنبحت كلاب 
طليعة الليل» وأجفل طير نائم أعلى شجرة التوت.. تحت 
الذوت كذا. 

قالت: هذه ليلتنا الأخيرة هنا 

قلت: ماذا لو أجيء معكم. 

لوت فمهاء وفي عينيها هدر بحر العسل. 
على الصياح. 

قالت: هياء صح. 

صحت: أحبك سهى.. أحب جنونك الغجري. 


مه 


ضجت العصافير أعلى أشجار التين والنارنج. 

قالت: أنت المجنون. 

قلت: يا ليت.. 

فى ليل الجائحة ذاك كنت أتلفت.. قالت الغجرية: 

«الحرية أن ل تخاف: 

قلت: سأجيء معكم. 

قالت: لن تستطيع لأنك لم تجن بما فيه الكفاية. 

قبلت شلال الحليب على ساقيها. 

قبلت على عجل دفق النبيذ على ساعد سهى. 

قالت: لنمضء» فضحتنا. 

قلت»٠‏ : أنت المعجزة ثانية ومشينا في ظهيرة الحديقة. 
ما كنت أتلفت خوفاً ولم تكن هي الأخري خائفة.. سباحة 
الحرام التي تركتها الحروب فيما بعد ما كنا نفكر بها.. وما 
كنا كدري ان الأشراك والألغام ومصدات النار مخبوءة في 
عصب الكون. . كنا نحلم. 

. قلت لها: ليكن لنا الهواء كله والنور كله والليل كله 
والافاق كلها..والسماه, 


ا 

0 كانت بعيدة. السسماء موسسيقى مسكنت. 
تصابني.. 5 تحجتوي مساء العافية» وكل مساء سيأتي.. حلفا 
تصير. .حنيناً غائّراً كطين النهر. . مستحيلاً غاوياء لا أقدر 
والنيذ الطافح على ساعديك ورعشة للحرية العصية. هذا 
الفرار منك .. إليك؛» و"الحرية أنت" قلت لها. وكنت غلا 
في تمزق المراهقة ورنين صوتها يرهقني.. أيقونة كانت 
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تحت شجرة التوت. . قارورة خمر تنمّل دمي حتى هذه 


قالت سهى: احفيقة كافك 4 

قالت: وأنا؟. 

قلت: هيا. . سأصرخ. 

وصرخت: أحبك سهى. . أحب قافلة الغجر تلوح في 
أفق نظرتكء وهذا الخبل وأنت تغرقين بالضحك. 


وبالضحك تغرق سهى ترفاً أو خجلاً تبوح بطفولتها.. 
كذ علما نط وهى تكسي كان السام بترا فسسيها . 
والوصاتي دج ووه مد لات 


بأنقاسها: 
اتوم وحن الحلك راونا جياميم ذلا يي للذكيق 
كر كم كا كد 
وقاحتي. ١‏ 

عذال كنا تدر 

-تعال. 

الك وجوكفي 4و القسين مقط خدراء تخلنا الذالية: 

عبرنا من ثغرة في السياج.. خضنا مستعمرات 
0 أنا وهي وحمارها.. فكرت إن لم يكن هناك من 
0-0 

قالت لي: لا تخف. 
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على مهل تعرت لأصحو على رجولتي. 


د 


و الأحسير حل راحلة د ا 
العافية على أزهار البرايا قبل حلول موسم الغبار.. المشهد 
الواسع وراءك سهى. . المشهد الغافل عن صدى طبول 
الحروب الاتية. . هدير القطار المارق في الضياء يحجب 
دائرة الغجرء وحتي تعبر آخر العربات يكون المنظر كله 
قد تبدل. : التجر فى اكلا جديدة. والحددر مويكي ياعديه 

وكنا نغني -سهى -.. يتلااحق حق التصفيق بعد رعد 
ونبقى نغنيء ولا نخاف. - 

-الحرية أن لا تخاف 

الحرية أحت حسبهى!- .. الخبل الحلو يشدني إلى 
الأشياءء والأشياء موسيقى تغلغلت في الضوء وألهواء 
والآماد والأرصفة والواجهاتء وهؤلاء العابرين خلل 

/حريتي.. في بهجة حضورك 

.ساعلتك السون» 


وكنت مجنوناً في انتظارها... 


5ت 
وجاءوا. . سنة بعد أخرىء قوافل من شجنء يغنون» 


وتشتعل سيقانهم رقصاً وحرية. . يبيعون الخناجر وأسنان 
الذهبء. ويستجدون الخبز» ويقرأون بخت الذين لا بخت 
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لهم.. يقايضون الخبز بالأحلام السادة المطلقون للأحلام 
0 ة الدراهم. وذلك الشيخ ذو 
النظرة ة اللامعة صرخ بامرأة ناولته قطعة معدن لاصف. 

-أريد خبزاً يا امرأة.. الفلوس لكم. . الفلوس ملعونة. 

كم انتظرتها امرأة مساء الجمرات تلك. . المرأة التي 
في دوامة رائحتها نسيت أن أسألها عن اسمهاء وبقيت أشم 
الرائحة كلما حل الغجر في جنوب المدينة» أو هاج طائر 
في سكون الليل. 
.., استوقفت الشيخ الذي رفض الفلوس ورضي بالخبز 

-يا عمء لم لا تأتي تلك المرأة؟. 

احتواني الشيخ بألق عينيه الفرحتين. 

-أية امرأة يا ابن أخى؟. 

-تلك التي.. , 

ضحك الشيخ ووضع يده على كتفي 

-أحمق من يعشق وهو سجين. 

-أين هي؟. 

- بل أين أنت؟. 

تركني وهو يصيح: 

-أريد خبزا. . الفلوس ملعونة. 

ربيعاً بعد آخر كان السجن يضيقء والحنين يغدو 
وجعأاء وطائر ذلك المساء ينأى حتى رأيتك ' 'سهى", 
وعثرت علي وطن الغجر في استرسال شعركء وفي 
غواية الأفق إذ يحتفي الغجر بجنونهم» وترقص تلك المرأة 
البعيدة حد الهلاك. 

كيف لي أن أصدق من غير أن أموت؟. 

كيغالي أن أصبدق إنك أنت الأخررى لحك لطن إذن 
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هم التي تائف من أن تحئط في الخرائط. . بلاد حدودها 
5 كله والنور كله والليل كله والأفاق كلهاء والسماء. 
-6- 

ع تبكر لدي جرد 
الحلم وحادث كانرة إليه. 

ل سا سا ا 1 
أصابعك علّني أحتويك مرة أخرى وأعيد تكوينك.. 
أخبئك في قرار مكين هو من خاصتيء ولا أدعك منه 
تفلتين. 


عاد د الك ددع ساسم 
وأحلامي.. لم تكفك مديات الحلم التي رسمتهاء وفضاء 
العشق الفسيح الذي تصورت أن لا نهاية له. .. كيف قدرت 
على تخطي لا نهاياتي.. عرافة الغجر الجميلة لما تلمست 
خطوط كفي في الظلام قالت: 

«شحيك غزائة التساه تق لق الأركن ندا من 

ساعتها كنت قد بارحت لتوّي هول النشوة.. انتابني 
الفزع. 

قالت: ذاك قدرك فعشه بحرية. 

الحرية تشظت في كرنفال القنابل» وحلقت سهى مع 
بقية الطيور الناجية: والفطارات غيرت مساراتهاء والعة 
تفرقوا متنكرين للربيع الذي بات يشيخ؛ وأنا تشردت في 
قفار المعارك. . نزفت ذاكرتيء ونثشرت أحلامي 
الرصاص.. عبأت كوابيسي بالأنين وعواء الجروح 
والركوس المقطويهة و تسويلت بالخومه 
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ا 
كلما استعدت صورتك سهى -. أراك تحت سماء 
عريضة,.. الأرض مفتوحة لهواء وضوء يسرفان في 
اللعب» والعشئب زغب يستطيب عري قدميكء والزرقة لا 
تكف.. لا تكف.. 
سهى. الك هدرو عننك ابتكم نلق عوك . بنروة 
الغجر الرحل. . بالشغف الرهيف يصلك بالأقاصي كما لو 
كنت تخترقين بي/ معي حواجز الليل والضباب وأسوار 
المدن اللامرئية ومخافر د شرطة الحدود تبغين زمنا لا 
ا ا ا ل ان 


انتظرت بين حرب وحرب قافلة الغجر من دون 
جدوىء وانتظرت بعد حرب وحرب ولم يأتوا.. 

كان اخ اإربيع ووحبجة زرارين النجر كتقفي إل 
جنوب المدينة. . رأيت امرأة على حمارها تعبر ربوة السكة 
الحديد. . كانت تعبة من سفر أو عمل أو همّ عميق.. كانت 
شاردة البال لا يثيرها وجودي ولا تأبه لقطار ضال قد يقبل 
في أية لحظة ويهرسها. 

في دخيلتي قلت: مذانتهت حروبنا المجيدة 
والقطارات لم تعد تأتي. 

ومن غير أن تلتفت إلي صاحت: يا هذا. 


اقتربت بوجل واضطراب.. هالني الظلام الشاسع في 


قالت: أيها التعس.. الغجر لن يجيئوا ثانية. 

وقبل أن أقول أي شيء لكزت عنق حمارها فابتعد بها 
ا اد ولعلها كانت تلعن 
وتشتم.. ووجدتني ألعن» وأشتم (1998) 
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"إلى الشاعر علي فرحان" 


مناعات مكئنية استذرقتها المرافعة كان:فى فض 
الاتهام؛ وكانوا في الطرف الآخرء خلف منصتهم الفارهة: 

ة ثلاثة بجلابيب سود. . بغتة قال أحدهم: 

-وتدّعي أيضاً أنك شاعر. 

اعتراه الذهول فلم ينبس بكلمة. . أول مرة مذ أوقفوه 
وراء القضبان يشعر بالعجز عن الكلام. 

علّق القاضي الثاني ساخراً. 

هل لك أن تيريهق لذأ أنك شاش * 

قهقه القضاة الثلاثة» أما المتهم فقد أمسك الخدر بفكه. 
وتهدلت شفته السفلى. .رفع بدا مرتعشة إلى فمه وكأن بين 
أصابعه سيجارة... ود لو أن بين أصابعه سيجارة حقاء 
يعبٌ من دخانها وينفثه في وجوههم, بيد أن يده سقطت إلى 
جنبه» ثم أخذ يسعل. . هنا صاح القاضي الثالث: 

-ما أنت إلا دعي سافل.. خذوه. 

ا ني منص 1 لفون ره :فى 
١‏ 
بحا 


بعد لأي عثر في قاع جيبه الفارغ على قطعة صغيرة 
باقية من قلم رصاص خط به على الحائط قصيدة سمّاها 


(اشجان اللتفسع). 

مرورهم الاعتباطي 0 الزتزانة تلك 0 0 
0 0 . وعندما صدر أخيراً قرار بهدم 0 
ونقل ١‏ ء إلى مكان آخرء اندفع بلدوزر يقتلع حيطا 
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السجن.. عندها تناثرت كلمات القصيدة بين الأنقاض. 
وفجأة من بين الأنقاض انبجست آلاف من أزهار 
البنفسج الرائعات. 
(1993) 
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رجل الحجر 


منذ متى أنا هنا؟ لم أعد أذكرء فتلك الأشياء الغامضة 
الحلمية لا بد أن تكون قد حدثت في زمن غابر» بعيد. 

أحسني مشدوداً إلى المقعد الحجري والمنضدة 
الحجرية. والضوء الشاحب» والرائحة الحامضة للأشياء. 
ما أعيه .هو فقط هذا الانشداد "هنا". و"هنا" هي الأخرى 
معلّقة كأنها اللامكان. . أفي بار أنا؟ أم في كهف عتيق؟ أم 
في مرقص؟. . ثمة حلبة للرقصٌ ولكنها خالية, :دما عند 
في مشرب مرفاأً منسي. . في أية بلدة؟ في أية قارة؟ لا 
أعرف. 


صد ل بدءاً من مقدمة اللسسان ود تبه 
اكوا لمعه عا رج كم ل ا ل ا 
يتدفق عبره» وصداع مشاكس ينبض في ما وراء الجبهة.. 
خلف العينين مباشرة. 

في زاوية ماجلبة.. صبوت أقداح تتكسن أو زجاجات 
نوافذ.. صاحب المكان -أهو صاحب المكان حقا؟ -بعينيه 
الثعلبيتين لا أجده مكترثاً. وأغنية مشروخة تنبعث من 
الزاوية ذاتهاء أو من زاوية أخرى. . تبدو الزوايا هنا 
كثيرة. . مخابئ مظلمة لعل فيها بشرأ يمارسون لعبة 
الثواري:. اخوون» الااشك إن هناك اخرين.. الآخر الذي 
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هو طيف يتسرب كلما حاولت التقاطه أو الإمساك به.. أية 
هوّة مرعبة هذه التي تربك التواصل بيني وبين الآخر؟ من 
هو الآخر؟ أهو أناي المشطورة أم مخلوق الكابوس؟ 

أفرغ كأسي السادسة في جوفي ثم السابعة. . أظن أنها 
السابعة ثم الثامنة 3 هي 000 يصرخ أحدهم عند 

ماذا يريد؟. 

ألتفت.. لا أبصر أحداً. . أغمسض عيني 5 ثم أفتحهما.. 
الضوء البارد ينقض علي بمخالب قاسسية, لحان يرن 
مني. . أضيّق ما بين جفوني لأعاينه مليا. لارتكدلة . دائرة 
كناحية تهالة سيوداء وثقب أشد سوادا. 

-نعم؟! 

-ماذا؟! 

-ألم تناديني قبل قليل؟. 

-ل. 

-كيف.. وهذا الصراخ؟ 

-لم أكن أنا. 

ليس في هذا الجانب: من المكان غيرك, 

-أنت واهم. 

-أنا أاسف. 

أوقفته وهو يهم بالابتعاد. 

-حسن.. أجلب لي زجاجة أخرى من فضلك. 

راح يهزيده. . هكذا خيل إلي. . أيستخفف بي؟. 

أمسكت القدح وألقيته على الأرضية الحجرية. 

هاهو صاحب المكان أو من اعتقدته كذلك ‏ واقف 
عند رأسي. 

-إن لم تكف سأخابر الشرطة. 
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-ستدفع ثمن كل ما كسرت. 

-لم أكسر غير هذا القدح. 

-آمل أن تنام أخيراً في مركز الشرطة. 

ألوذ بالصمت. . أضع جبهتي على طرف المنضدة 


كص ترج الدج رقا من ملك لعفي رحني مواين 


-أنت,, أنت ..» لم تحرم نفسك لذة اللحظة. . كل لحظة؟ 

تنفذ هذه الكلمات إلى وعيي مع وقع نقرات أصابع 
قوية على المنضدة .. ارفع رأسي. ا 
ا ا 

عمقابل كاين أانبعك كلها هل تشتراى 

-جلست إلى مائدتي من دون ار 

-أتريد أن و 

حا د 

-هل تشتر مع 6ن 

حل اق 0 ما هو هذا الحله؟ 

-ليس قبل أن أكرع الكأس. 1 

يعب الكأس في جوفه.. يقهقه عالياً. ثم ينفث آهة 


تفيل اأندسة القيفة الف يقي از فوا و فصمودها 
ومتاجرها وناسها.. حتى النساء كلهن لك.. تخيل.. تخيل.. 
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تخيل. 

لست قادراً على التخيل, وصدى كلمة "تخيل" يتردد 
في أذني ثم يتلاشى شيئاً فشيئاً. 

بغتة تتكشف القتامة الراكدة عن نور خاطف. نور 
ساحرء مكور كما الوجه بعينين أمنتين وشعر كأنه نيزك 

3 ثم يغورء وإذ ذاك يرن ضوت اشراأة . صوت 
مارب من ساعات لم تحل بعذ. . عذب يهدد الضجيج.. 

أفاع ,عيدي. ,قلخا بالوكل -بائع الحلم - داكتو 
وجلس في مكانه رجل آخر. . رث بلحية شعثاء ومحجرين 
معتمين. إنه يحدق في بيلاهة وفي حجره هر نائم.. كفاه 
الخدر وتان تقيضيان على الهرءبعنا 

لماذا يحدق في هكذا؟. اح جحة ا كلمن لمان 
الخيال» تسرب خلسة من جمجمتي ليناكدني. . أتشاءب.. 
يعرفني.. أأعرفه؟. أركز النظر فيه. . ليس بمقدوري تكوين 
سور كم ع ملامحه تغيم وتتد تتداخل. . أهو الرجل 

ئع الحلم -؟. ولكن من أين جاء بالهر؟ أكان الهر 

7 رمدو كر لاس . ألحظ ذلك؟, 
ولكن كيف؟ إن شكل هذا الرجل يختلف عن شكل بائع 
الحلم.. هل بإمكاني تذكر شكل بائع الحلم؟ أحاول استعادة 
ماكان عليه وجهه من دون جدوىء غير أنني أستطيع 
الإقرار بأن هذا الرجل ليس هو ذلك الآخر - بأئع الحلم.. 
هل أستطيع حقا؟. 

لماذا لذ إسال: 

000 ماذا بعد التخيل؟ . 


أيضاً؟. لا أكاد أرى عاب ده طن ا 
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-أنت يا أبا الهر.. قل لي. أتعرفني؟ 

لايرد.. أصرخ. 

-بحق الأنبياء ماذا تريد؟ 

-أعتقد أنه من الممكن أن نتفاهم. 

لا يرد. 

-أترغب في شراب أو طعاه؟ 

لايرد. 

م ل ا عن لبور ل 
اطلد بنذم اللحد' وأنا جيوبي خاوية؟ هل أعرف أحدا 
في مكان آخر؟. هل ثمة من يقبلني في مكان آخر؟ 
وتملؤني هذه التساؤلات بخوف مبهم. اوأفكر: 2 
في البقاء هنا تأجيلاً لكارثة محققة ستقع 0 
وربما لا تقع.. من يدري 0 ود 


لو أن الزمن يتوقف؛ أو أن تحدث معجزه خارقة. . أن تمتد 

خرافية مثلا وتنتث ي من هذا الحصار. لماذا لا ألجأ 
إلى حل وسسط؟ 

لأبحث إذن عن حل وسط., . لأجرب أن أنام. 0 
خطوات تترىء ولا أشر على ضباب الذاكرة.. من 

تتدفق الكلمات إذن؟ أي عالم دفين ذاك ا 
الموت ويفلت -كما الأحلام-بعض أسراره 1 
عليه. وها ٌأنذا أشعر أن بين (الآن) و(ما سياتن) 
و(مامضى) مسافة لن تخرق إلا بسلطان. . وبين (الآن) 
و(ما سيأتي) فخاخ لن يقطعها إلأ جسر من رؤيا. 


وعلى حين غرة يجتثني من استغراقي صوت حلو 
ري ف شي سا الو 


- 71 


-امرأة في الخارج تريدك. 

وجهه الدائري من البلورء» وشعره مقصوص وممشط 
تعنايه انيه ما كر 1 بالملتك. 

-امرأة.. أية امرأة؟. أي خارج؟ 

ل" أذكر امرأة بهذا الاسم. 

-إنها واقفة تحت المطر. 

-أتمطر؟ 
أشهر؟. 

يكركر بجذل. 

فالها التادل وهو يتفض يلزه امغلفية. 

-من دفعه؟, 

-لا عليك. 

الجاب من كفا من هذا 

يدلني الطفل على الباب.. أخرج.. يهاجمني نور 

د الغاية. . أغلق جفوني 
تفاماء فأ لاد مي ا وهي واقفة. . امرأة باسقة 
كأنها قادمة من أفق قدسي. 


أية ابتسامة مذهلة هذه التي 1 شفتيها؟.. 


اسن للسها وف ايند في اكول المطره 
وخلفها تماما ينتصب جدار مضاء وقد انبشق ق منه شاب 


يافع» جعل يحدجني بتحد. . يتهيأ لي أنه سبيصرخ بي.. إنه 
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على وشك أن يثب وقبضته مضمومة يخفي فيها شيئاً ماء 
أتوقع أنه سيقذفه. 
وتركض القشعريرة في شراييني. . ماذا لو أنه أطلق 
حجرأ وشج به رأسي. . لا أدري لم أشعر بأنه لو فعل ذلك 
الفاسد سيخرج بلا ريب من الجرح المرتقب. 
-هل ستقف هكذا إلى ما شاء الله. , 
بض الجن الوذ ام هر دي أطلفهة هيقته لم تعن تدل 
فرق الوى عر الشارج تسنويها . كم هو جميل بشعره 


الأبيض الكث وأذنيه المنتصبتين وهو يجري ويتسلق 
الجدار المضاء برشاقه بمحاذاة الرجل الذي يبدو وكأنه 


على رشك رسال الحجر باتجاه رأسي. 
-هيا لنسر أم أنك تعودت على الكسل. 
-من أنت» سيدتي؟ 
-عجباً. . أتمزح؟ 
-قطعاً أنا لا أمزج. 
-ألا تذكر؟ 
-ماذا؟, 
-سناء.. أنا سناء» ولحظاتنا الرائعة فى تلك الرحلة. 
أيه ر حل ١‏ 
-عبر البلاد.. أوه» كم غدت ذاكرتك ضعيفة يا عاصم. 
-أخشى أنك طلبت الرجل الخطأ. 
-يا عاصم.. يا عاصم.. أنت الرجل الذي أقصد. 
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-ماذا تريدين؟. 

لنسر أولا. 

أتفرس مرة أخري في الشاب اليافع على الجدار.. 
أتمنى لو أنه يشج رأسي فعلاً بالحجر المخفي بين 
أصابعه. . إن هذا الصداع اللعين سيزول عني كلياً إذا ما 
فعل ذلك. 

-هيا.. مالك 


على العتن” أهناك اجمل من المير تحت المطر؟ . 


المتحكمة بالدوار. أن أيه بمن يدق مسن الغدوجة. 


ر ا 1 
0 حد ما السيارات قليلة. وكدذ 0 5 


م حي الضين. ان لين 
قدمين رغم ارتباك خطواتهما ستعينانني في الطريق؛ 
وأروح أجرجرهما بصعوبة. . أراوغ فيهما الثقل العصي 
وأنا أترنح كأنني أتعلم المشي من جديد. وعلي امتداد 
ل ل 
الصدا هذا الداع" 
ا ل ني سعرية لكر را ف سلا 
يطلعا فرين تامة) سكج والاتير اه التلوقة يطوق 
الشار رع بحنو. . أقف كأن قوة عارمة تشل أطرافي.. إنه 
الشاب اليافع. . هناك في قلب الذروة من القوس بالعينين 
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الجريئتين ذاتهماء والقامة المشدودة. واليد المستعدة لقذف 
ما تحمل. 

تقف سناء هي الأخرى. . نحن مبللان تماماً.. 
وتترجرج الصورة ثم تتوضح.. تترجرج وتتوضح؛ وسناء 
تؤثر السكوت» وربما هي في انتظار أن أتكلم أنا. 

أغلق عيني بقوة. . أحس بضربة مدببة» مباغتة على 
الجبين وبأ نافذ يرجنيء وبفورة الدم وهو يتدفق» 
وبفيروسات | اع وهي تنكفئ» وأحدس -فكرة ة ثابتة» 
جليلة سناء تتسلط اوباسو ا عا عير مواد 0 
أدري كيفء لا بد أن يحصل". 

)1994( 


7ت هت 


تحريض 


مؤكدٌ أنها كانت تتبعني» ومؤكدٌ جداً أنه كان يصرخ 
بي: 

اطلق النار. 

أعرف تماماً من يكون» غير أنني تساءلت: من تكون 
هي؟ وماذا تريذُ مني؟ 

| أنا لا أبحث عن مسوّغ مُرض لجريرتيء ولكنني أقرٌ 

حقيقة واقعة. .. لقد كانت معبي دوماً. . إلى جانبي. قراديى.. 
ا للا ل سي قر 
يحرضني: أطلق النار. 

أدخلُ محلاً لبيع التحف». أباغثُ بها تتصنع النظر إلى 
الأشياء:وتردو إلى من طرف خفي. .. أدلفٌ إلى زقاقٍ 
النصر تجلسُ هي قبالتي. . أقفُ في مواجهة نصب ألحرية: 
أتأمله . تقفُ هي أيضا وتترصدني عن كثب. . انحدرٌ إلى 

نفق التحرير.. تنحدر ورائي... أخرج من الجهة الأخرى 
زجني هنك ببشلاها الجبذزء وقديها لمتدوح من 
خطوة بخطوة. 
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الا 0 0 ل 
هوّة الجنون؟. .. ولكن . . لماذا؟ 

هل كالخ بيتيكة النجنة كلاف لمر[ الواوفة كمف ليا 
ونعومتها القاسية؟, 

سنة أو أكثشر ظلت تحاصرنيء فأئى رمت ضيقت 


علي حدودي. . لكأنها كانت تعرّيني أو تفضحنيء او 
تدينني. . كانت تلك المرأة الباهرة الصامتة تشحنني قلقأ 


وتزيد من اضطرابيء وتجعلني أحس بالاختناق. . 
أسمع صوتها سوى مرة واحدة» أو لعل تلك النفحة 
الرقيقة الباترة كانت محض وهم. 
دنت مني حتى لم تبق بيني وبينها إلآ مسافة اشتعال. 
وفي ضجة محطة (غربي بغداد). .. في أوج احتّدام اللغط 
وصياح الباعة تماوج ذلك الصوث واضحاء نافذاً. 
إلى متى هذا الفرار؟. 
لكاي كوت لعطنيا . أردثُ أن أقول شيئاً غير أنها 
تبددت في ظهور عشرات السيدات الأنيقات» المسرعات 
نحو القطآر الذي أطلق صفارة الرحيل. 
لبثثُ ذاهلاً حتى خيّم الصمت. وكنثُ وحدي حين 
جاءني الحارس: 
- ماذا تنتظر؟ ليس ثمة قطار قبل تسع ساعات أخر. 
اد 
النهار بعيد» والشمس كاوية»؛ والأشجار في مواجهتنا 
ملتمة وكثيفة. والذين خولي يطلقون .وكات ويحدي جزعا 
ا ل 00 
خضرتها في الضوءء وبقي يصرخ بي: اطلق النار. 
مذ أطلقت النار ودمها المتوهج يستحيل إلى حشد من 
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علامات الاستفهام» ينتهك صحوي وفوضى تخيلاتي من 
كانت؟ ومن كنت أنا في تصورها؟. . أكانت محكومة 
بموجهات قوى خفية تعمل للإيقاع بي؟ أم أن وازعاً ذاتياً 
كان يدفعها إلى ملاحقتي وتدميري؟ 


كدث ذات مرة أن أجرها من ياقتها في مساء 
الأعظمية المزدحم؛ وفي مرة أخرى فكرث أن أصفعها 
على وجهها لولا أنني ترددث في مواجهة جمالها الكاسح. 

ا و ا 0 
أن ألمس تلك الفتنة المتمتحة قبل أن أصاب بالدوار. 

اد 

قال المحقق ساخراً: 

- لم نجد في المكان جثة امرأة» ولا أثراً دامياً ولم 

م أحد عن اختفاء امرأة بالمواصفات التي ذكرت أيها 
الدعيّ المخبول. 

قالها وأمرّ بحبسي ثلاثة أيام لتقديمي بلاغاً كاذباً 
وإزعاجي السلطات. 
ركد وات سك ان ركد 
مستنكرين جريمتي .. بيد أن المحقق ما يزال لا يصدق. 

أمسكتها من معصمها فأذعنت.. . مشيثُ فمشث ولم 
تمانع .. نظرث إليها. . كانت تبكسم. . انفردتٌ بها تحت جسر 
الجمهوري وتهيا لي أنها كات مسرورة. . كان الضوء 
شحيحا. . أغمضت عينيها وانفرج فمها. . أخرجت مسدسي 
وصوبته نحو جبينها. . فتحت عينيها.. استحالت الابتسامة 


صرخ بي: اطلق النار. 
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قلت للمحقق: كان يصرخ بي " اطلق النار". 

قال: من هو؟. 

قلت: هو .. هو.. 0" 

نفذ صبره؛ وكاد يضربني .. وأخيرا سال: 

والمسدس؟. أين هو المسدس المزعوم؟. 

المسدس ؟!!. 

حاولتُ أن أتذكرٍ من أين حصلت على المسدس؟. 
وأين خبآته؟ وإِنْ كنت أضعته أم لا ؟ حاولت أنْ أتذكر ما 
إذا كان معي يومها مسدس حقاً؟.. الحقيقة أنني لم أستطع 
أن أتذكر أي شيء عن المسدس. . شيء واحد استطيع 
تذكره الآن» وهوء أنه كان يصرخ بي طوال الوقت بإلحاح 
قاس : اطلق النار. (1997) 

5050١ 
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أحابيل المساء 


لآ 
خمس دقائقء» لا غير»ء تفصلني عن درجة التوقد.. عن 
التحول والخلاص.. ستأتي : لا شك انها ستأتي» فهي التي 
اختارت الوقت والمكان. 2 ١‏ ا 
هكذا اقترحت.. لا يهم.. المهم أنها ستأتي» ستطل من 
أعماق الزحام بقوة الوهج الذي فيهاء وها أنذا بكليتي 
متأهب لآن أتلظى!. ١‏ 
2 
قد أكون على يقين قاطع من أنها ستأتي» ولست في 
ريب من الوقت والمكان» فهي التي أصرت. 
انتنظرني » قرب محطة الوقود. 
- غريب .. لم؟. 
كركرت. , ٍ 
- من أجل أن تكون البداية حريقا. 
اللهب في صدري يتحشرج.. يتحفز للانقضاض على 
- 80 - 


لوثة الماضي وهشيم غابته الدكناء.. عبر الزجاج الأمامي 
0-7 و /أترقب الثار لني ستشق صفح 


56 

ألو .. مساء الخير. 

كدت أسقط سماعة الهاتف من فرط الدهشة. 

لفحني صوتها..سرى دفئاً لاهياً يرج بلادة الدم 
والخلاياء حتى إذا ضحكت تحطمت أوتان كبيرة» 
وصارت الأشياء غير الأشياء» والناس غير الناس» وأناي 
غير أناي. 

داخل سيارتي المركونة إلى جانب الرصيف مازال 
2 سر دي 0 
وتحلوى الريطة: 

ستكون الرعكدة انتهافا و أغنية 

مازلت أرتعشء والدقائق الخمس انقضت. والزحام 
جليد متحرك تحت بقايا الأشعة المراقة لشمس تنحدر. 

قد تأتي .. أو لا تأتي. 


50 
أغمضت عينيء ولم أفتحها إلآ بعد مرور خمس 
دقائق آخر. قلت في سر ي: ((خمس دقائق ليست بمعضلة 
في مقابل ذلك الضياع ا لسنوات العمر)). 
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عل أن تخلف موعكها الول بدي 00 
الحيط امقر وتطل بعيدة مل حلم من 0 


بيني وبينها مسافة تردد وانجذاب» وأسئلة محيرة. 
ورغاب صاهلة. وأشياء قابلة للاشتعال. . بيني وبينها 


عصر من الحروبء وبقايا شتاءات أليمة في الروح. 
ووعود ارتحالات لم تتم وكل دقيقة تمر طوق يصغر 
ويضغط ويهرش العظام. . كل دقيقة فتك لا يرحمء وخيبة 
واستعادة للخسارات. 

"ستكون هناك" قالت؛ "قبلي حتماً". أكدت؛ - 
"وسأجيء وأفتح باب سيارتك وأدخل' ا اتسحكت 
"فتنطلق". هنا استحال ضحكها إلى همس كالفحيح. 
كلنيات كه الخيع 9" ريحيدها ستكرن الدنيا ملك يديت , 
الزنازين والهوام وشرك الأسئلة المنهالة مع الشنائم ومع 
الصفعات والركلات والبصاق. . دفء صوتها وسلام 
شاسع.. نكاية بتلك الظلمة المزحومة بالصقيع والوجع.. 
رجاء صوتها. / 

- سيكون البدء حريقا. 

- وماذا بعد الحريق؟. 

ماذا قالت؟ لست متأكداً.. لعلها قالت "الشتاء" أو 
"الشقاء". أو تراها قالت "الشفاء" لعلها تلفظت بكلمة أخرى 
لم أستطع التقاطها.. همهمة منغمة وانقطع 
فشيقت. 

أية نبرة واثقة رصينة جسور تلك التي تمتلك؟ كيف 
سيدتي بعد هذا المرض الطويل الغامضء الاعتباطي» 
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العسيرء. المرهق» الفاجع.. كيف؟ وبدأت أدرك "كيف؟!", 
بالنعيم. . ستفتح باب السيارة لتزيح البرد والوحشة 
والارتياب. 

هل ستأتي؟ 


0 


02 هي مجمرة الحنين في ليل المطر والانكفاء» وإن أتت 
اذ مل الما السخاء وعطن لاي المعمة. 
خراب. 

اعترضت: ‏ لا .. بين الذاكرة والأحلام أنت, 

قلت: بين الذاكرة والأحلام ليس إلآ التيه. 

قالت : راوغ الموت لتكون .. بين ذاكرة حاضرة 
وأحلام تمور ينبغي أن تكون. وإلآ ما جدوى مجيئي؟. 

6 

5ك هيه نكر سا م هم كالسحر 
ع 

التفت. .ياه . كدت أصرخ. . من تكون هذه المرأة 
الضاجة بالألوان والغرور!؟.. بإصبعها أشارت إلى الأمام 
بعد أن جلست باسترخاء إلى جانبي. . يالوقاحتها. كل ما 
فيها فائر واستفزازي ومريب 

كيف تجرؤ على البقاء هنا؟ عود ثقاب مهمل يمكن 
أن تفجر محطة الوقود. 


- 83 


- من أنت؟ 
ل ان اه 
والان تقول.. 


- تلك التي وعدث أن أنتظرها قرب محطة الوقود. 

- أحمق .. سر 

ثم صارخة: ‏ سر.. سر. 

راحت تحثني .. ماكان علي إلآ أن أرضخ.. عاطت 
المبتارة وهي نتت. كما لو أنني هارب من الوحشة والبرد 
الآن» وهنا. «تعت شاعة أو كين نمي ادفو . هناك؛ في 
الضباب والدوامة والجرح. 
١‏ قالت: مازلت كما عهدتك تستجير من الوهم بوهم 
آخر. 

- اتعرفينني سيدتي؟ 

«الطدم مكتان جار فيز يز والواداك على لماي . في 
سارب رخات استدرت بالسيارة حول ميدان خآ 2 
المارة والسيارات وتوقفت. . أبصرت كتلة مرعبة من نار 
تتمايل مثل درويش هائم. 

ما تلك !؟ 

محطة الوقود. 

سيدة وهملك. 

- أخبريني.. من أنت؟ 

- ها أنت مصر على التنكر لذاكرتك. 
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فكرت أنني ربما كنت ضحية مقلب أعدته لي المرأة / 
الحلم ‏ امرأتي ‏ مع صديقة لها .. صحت بها: 

- أرجوك أخرجي 

هزت رأسهاء ثم راحت تقهقه.. تطاير رذاذ السخرية.. 
الرذاذ رشق وجهي.. تولاني غضب هادر.. رفعت يدي 
لأصفعها.. تراجعت برشاقة.. فتحت الباب وانزلقت إلى 
الخارج وهي تضحك.. وبقي صدى ضحكتها يتردد بعد أن 
أخفاها منعطف أول شارع فرعي. 

وألفيت كفي يتقلص في الفراج ومفاصلي تتشنج.. 


تهالك جذعي على المقود وارتطمت ت جبهتي بزر المنبه 
فانبعث صوت حاد. 


5 
بعد لحظاتء أو بعد زمن طويل لست متيقناً - سمعت 
نقرات أصابع على زجاج النافذة الجانبية. . التفت برأس 


خاو. .. رأيت امرأة منحنية تومئ لي كي أفتح الباب. 
ووراءها كانت محطة الوقود عامرة كما عهدتهاء وأنا في 
مكاني حيث أنتظر امرأتي. 

كيف عدت؟ من أعادني ؟ .. حركت أصبعي بإشارة 
رفض واعتقدت أنها من بنات الهوى. . لم ترتدع.. 

فتحت الباب ودلفت إلى الداخل. 


كان شعرها أحمر صارخاًء وطلعتها جامدة لا تخلو 
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- ستعرف في ما بعد..انطلق. 

عاذ 9 7 

محطة الوقود قد تحترق. 

قلت في سري ( إنها مجنونة).. همست ببرود: 

أنت المجنون .. انطلق. 

تذكرت المسدس الذي أخبئه في درج سيارتي. . خطر 
لي أن أسحبه وأهددها به لتغادر. . ضحكت بتهكم .. 
ضحكت طويلاً فلم أفعل. 

انطلقت» وبعد قليل سمعت دوياً هائلاًء ورأيت قطعاً 
نارية تتطاير وتسقط في أماكن مختلفة من المدينة... قالت: 

ألم أقل لك ؟ 

أوقفت السيارة وصحت بوجهها: 

أنت التي أحرقت المدينة. 

وهممت أن أمسكها من ياقتها فتهاوت يدي في 
الفراغ.. 

لا أدري كيف اختفت المرأة؟ 


5 

نظرت حولي. . أمسى الشار خالياًء» وتحت أعمدة 
النور الشبحية كأنت الكلاب والقطط وحدها تخطر.. 
المدينة نائمة» ومحطة الوقود غارقة في الظلام .. أدركت 
أن امرأتي لابد أن تكون قد أخلفت وعدها تاركة إيَإي للبرد 
والكوابيس. ومن يدري فلعلني لم أستوعب جيدا كما 

التي بها حددت الزمان أو المكان» أو الزمان والمكان معأ 
حاولت أن أتذكر تقاطيع وجهها.. لون عينيها.. تسريحة 
شعر ها فلم أفلح. . كانت هي الأخرى قد إنسلت من سراديب 
ذاكرتي وتبددت .. نظرت إلى ساعتي.. كان الوقت قد 
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تجاوز منتصف الليل. . أدرت مفتاح التشغيل لأغادر 
المكان و أنا حيط وبردان وعلى حافة الدرس والبكاء 

تهيأ لي أن امرأة تجلس إلى جانبي بصمت. , لم أجرؤٍ 
على النظر إليهاء وتسلطت على ذهني فكرة أن محطة 
الوقود ستنفجر لتقذف سيارتي فبي الفضاء.. لثوان صار 
هذا الأمر حدساً مستحوذاًء ملحأ فوجدتني أضغط بقدمي 
على دواسة البنزين بقوة» وأجعل السيارة تسرع بي في 
الطريق المعتم.. طريق الهروب. 

راحت سيارتي تدور حول محطة الوقود. . صار 
الشارع دائيرة مغلقة حول بنائها الفسيح المضاء. . ريما 
أضيء توأء والمرأة التي معي تضحك مني مستخفة » 
وباحتقار تمط شفتيها. 

بيد مرتعشة عصبية فتحت الدرٍ لخدم 

ل 
هائل» وزحفت النيران» تتلوي وتئز مثل ثعابين مستفزة» 
وأنا في فلكها الحارق المميت أدور. . وأدور. 

)1996( 
22١ 
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ليلة الغريب 


6 كم كي الرواشة: كلام في ليلس 

فر قات والعاته «صيكاك سكماك وات 
نميمة. . أما هو عبد الله فوحيدء لا أحد يحفل به على 
الرغم من أنه ومنذ وقت طويل يجيء قبل الجميع» 
ويغادر بعد الجميع؛ وكلما أراد الانغمار مع الآخرين في 
سر كا ريه 

00 1 
رجل وحيد مثله .. يدخل ويقبع في الزاوية البعيدة - الزاوية 
ذاتها كل ليلة - كأنه قطعة زأئدة أو شيء كان قد فقد 
ضرورته. . عبد الله لم يستطع أن يحدد ملامحه فهو في 
الطرف الآخر وبينهما الدخان الخائق. . أسبو ع ولم يلحظه 
أحد سوى عبد الله را ا 
ويتجاهلونه.. 

كل ليلة ينتبذ ذلك الركنء؛ بنظرات زائغة؛ وقدح 
الشاي يظل أمامه كما هو لا يرتشف منه شيئاًء فعبد الله 


88 ب 


يراقبه وهذه الليلة قرر أن يخرق عزلته ويشاركه أريكته. 

السلام عليك 

غرغر الغريب بكلمات مبهمة 

- المقهى لا يحتمل .. بل هو الدخان. 

هز الغريب رأسه موافقاً» أو ربما امتعاضاً ولم ينبس. 

- لا أدري لم نحن هنا؟ كأن مغناطيساً يؤثر في إرادتنا 
ويسحبنا إلى هنا. 

أسبل الغريب أجفانه ولم يعلق بشيء. 

ع م ل 
الغوريي قد كما لحيده وقنيها. ‏ 

حاول عبد الله أن يتذكر كيف هي صورته مالامحه 
وتقاطيعه فغا م وجهه أمام بصيرته الداخلية. . من العجيب 
أن ينسى الإنسان شكله (مثذ متى لم أنظر في مرأة.. آه منذ 
زمن بعيد . ريما كان أحد أقرباتي؛ أو هو أخي من أب .. 
ولم يعد قط من سفرته الأخيرة قبل ربع قرن. . قيل أنه مات 
غرقا.. قيل إنه قتل. :كيل ائة غير الحدود ومحسي إلى 
المجهول. .. قيل إنه استقر في قرية نائية على كتف جبل 
وتزوج هناك. .. من يدري). 

ما كان عبد الله في هذه الساعة ‏ يرغب بالتفكير في 
مصير أبيه. . قال: 

- الجميع يتكلمون.. الجميع عدانا.. كلامهم كذب ونفاق 
وسفاهة 

م ينطق الغريب كما أمل عبد الله الذي فكر أن الرجل 
ربما كان يتوجس منه . ..سأله 

دو حو دي هل (ارجعك 1 
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بإيماءة خفيفة من رأسه نفى الغريب أن يكون 
منزعجاً. 

لتر ره ساهة او مكذاكييا الأمز ليد 
الله الذي أردف: 

وأنا غريب مثلك على الرغم من أنني أعرفهم 
/هؤلاء/ منذ أربعين سنة . 

استرسل الغريب بلعبة الاستغراق. 

-لم أتزوج قط.. يخيل لي أنك مثلي لم تلق بعد المرأة 
المناسبة. 


بدأ الغريب غائراً في زمان آخر ومكان آخر في 

مكل - هما كر له هيك اله" . 
بقي الغريب صامتاً.. سادراً في ملكوته الأخرس.. 

ب ا مسي ا 
مسامرته. .استل علبة سجائره وقدم له سيجارة. 

تفضل. / 

حرك الغريب يده رافضا. 

دتخونناً تفعمل: . الدخان مسرض. . لا أدري لم ندمن 
المرض؟ 

أشعل عبد الله عود ثقاب وقربه من رأس سيجارته.. 
2 .انحني لبلتقطها فوجدها تعوم في 
بركة ماء صغيرة تحت الأريكة فأحس بالخيبة. 

كان الشيطان فعل ذلك, 
قعدته» فالغريب كان قد اختفى. ' 
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تلفت عبد الله يبحث عن قرينه بعينيه في أرجاء 


المقهى لكنه لم يكن هناك.. خاطب شابين كانا منشغلين 


بحديث عاصف 

- أين الرجل الذي كان جالساً هنا ؟ 

عر حل ؟ زاف زخل؟!! 

- الغريب الذي كان جالساً هنا قبل قليل. 

أطلق الشابان ضحكة مدوية وواصلا كلامهما دون أن 
يعيرا لما قاله عبد الله اهتماما. 

- لقد كان هنا قبل لحظات.. كأنه ذاب في الدخان. 

حدق فيه شاب كان جالسا في الجهة الثانية. 

-عمٌّ تكلم 

اغتبط عبد الله لآن ثمة من هو على استعداد لسماعه 
في هذا المقهى. 

- أسال عن الرجل الذي كان هنا.. الغريب. 

-لم يكن هنا رجل غريب. 

- بل كان. 

أنت تتصور أشياء» وتهذي طوال الوقت. 

بل أنتم النائمون. 

صاح غاضباً فانتهره الشاب: 

- أنت تتوهم كعادتك. وهب أنه كان هنا وغادر.. ماذا 
تريد منه؟ 


- أي شيء.. كل شيء. 


إلى الشارع: وي جه دي عرو 2 
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أبصئة ايها توعد ويك قي فسق خطاه للد كد 


)1995( 
52562١ 
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خيول.. خيول 


5 


في حصار الاخضرار الخفيف الخانق لضوء النيون 

يتحرك إبهامي - بالتناغم مع بقية الأصابع - كما لو أنه 

يرتجف على الحافات الحادة للمستطيلات المرزومة 
المتلاصفة بعناية آلية. 

يهمي الرذاذ الأخضرء والأرقام تتسابق في رأسيء ثم 

كل حميوو كفن كعدو سور #الفشرفة . الرذاذ 

الأخضر والأرقام الفلكية والخيول الراكضة في كل اتجاه. 


508 
أناط بي مهمة عد النقود واكتشاف الزائف منها.. 
خصص لي غرفة صغيرة وخانقة في نهاية متجره الكبير. 
قال: عملك خطير وعليك أن تكون منتبهاً ودقيقاً 
وسريعا. 
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الرزم الخضر الأنيكة على مك 01 

قال: هياء لا تكن بارداً.. سآتيك بعد دقائق بكمية 
أخرى. . عملاؤنا لا يعدون. 

دي في اليوم الأول لامست أصابعي ربع مليون دينار. 

قال في آخرة النهار: 

- ستزداد خبرة بمرور الوقت. . لم أرد أن أثقل عليك 
في يوم عملك الأول. 

وناولني ورقة خضراء واحدة.. أفردتها ونظرت إلى 
الخيول الثلاثة وهي تجري برشاقة في المرج الأخضر. 


ودوار وأنا عطشان. . يلدي في جيبي. . أصابعي قابضة 


٠‏ ويفتة تهيا لي أن الخيول الثلائة غادرت مرجها 


5 

يوم آخر.. ليلة أخرى. 

ظلمة خضراء كامدة وأزقة غريبة 3 تسحبني إلى 
متاهاتها. وككهه القع لعافم تعر وم 
العضو الآلي الغامضء» القابع في مكان ما من حجيرات 
الدماغ يتولى المهمة؟ 

زقاق بعد آخر.. ينبعث الصهيل من كل ركن.. كأنني 
أمشي بين اسطبلات سجنت فيها آلاف الخيول الغاضبة. 

قال لي: للنقود رائحة مدوخة وعليك أن تنتبه. 

قال لي: شيئاً فشيئاً ستعشقها وعندئذ ستأتيك طائعة 
مبذولة. 
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قال لي: اح لاد مين لاد 
أولئك الذين اكتشفوا أسرا 


وراح يضحك بصخبء ضحكة منغمة متكسرة:؛ حادة. 
ممتدة» لا تنقطع. . صبوت هائل يتدفق من حنجرة قوية. 
مدهونة» يلاحق سيلاً من الصهيل ويمتزج به.. الضحك 
والصهيل إذ يمتزجان يعصفان بي فأتدحرج في فضاء من 
الأخضر المحتقن الجاثم على الأشياء. 


4 


قال لي: الدنيا مسالك, . أنت اخترت مسككاً وأنا 
اخترت مسلكا آخرء وها نحن ذا نلتقي في هذه الحجرة من 
أجل أن نعيش: 

قال لي: علينا أن نعمل ساعات إضافية.. إنها فرصة 
قد لا تتكرر أبداً. 

انحسر الليل والنهار وتلاشيا.. صار الزمن امتداداً 


أخضر بلا علامات وزوبعة خضراء. ونحن -أنا وهو 
متتدودان إلى هذه القع ةخدون..وذاك درن حول هذا 
المحورء غير أن ن مرتفعات عصية من الرزم الخضر 
تفصلنا. | هرّة الأسئلة والمفترق المخيف و الساعات الغريبة 
التي تشبه ظلام الحلم. 


وكنت أخشى أن يقرأ ذلك في عيني. 
الأرض تميد بي. . الجدران العالية؛ 0 
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لإعادة 0 0 أن 0 يشتد. . الألم الجامح 


يشتعل في خلف الجبين ليرسّتب كانه 
0 كافة . 0 ممرات المملكة القضدية إلى 


القاع المظلم البعيد. 0 
نازف تستوطنني. . تحيل زمئي- إلى تيه-وصدى. 

صهيل متصل يشقق رأسي.. خيول أخرى تجيء.. 
يختلط صهيلها بهدير السيارات ودوي أبواقها ولغط المارة.. 
يبدو أن لا أحد يسمع هذه الأصوات المهاجمة سواي.. 
جسدي يصطدم بالأجساد. .الا أرق متهم سوى أشياء كالحة 
0 له .. تمهيد لكابوس. 0 
و 0 2 ع 
يشتمون .. وأرى. اد . العالم الآن» لا شيء سوى 
عماء اخصير 5 

55 

اقتربت من البيت. . فاجأني هدوء عميق مفز مفزع ضيق 
علي الخناق.. كأنني أصبت بالصمم. 5-0 
أخطبوط رخو يقبض على مفاصلي ويحتوي ذهني. 

على عتبة البيت كدت أسقط. , وقفتٍ وأغمضت 
عيني. . خيل لي أنني أسمع صهيلاً بعيداء منذراً راح 


يخترق كتلة الهدوء الثقيلة حولي. . شعرت بالجزع.. دلفت 
إلى البيت وأنا خائف. 


6 
بعد الظهر جاءني بعمارات شاهقة من الرزم. 
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همس: إنها ضربة الحظ القاضية. 

وجلس قبالتي: 

سأساعدك: 

وبدأنا .. قلت: 

- الحر خانق كأن لا هواء. 

قال: تحمل. . أجرك لهذا اليوم مائة دينار.. 
نكت لطي كان ارا ملاس ملكي مكل 
هائلة . وراحت الرزم تعبر من الشمال إلى اليمين والأرقام 
والمروحة تهدر.. . هديرها الشيطاني ي محض صوت ليس 
وشح الهواء. 
مجار لماعة تختفي وراء ياقته المتسخة.. قال لي ذات مرة. 

من يعمل ليل نهار لن يجد وقتاً حتى للنظافة. 


دقيقة. أدعك قميصي لأسحقها على صدري وبطني فلكر 


ال 1 لكر د وله خط اه 
كالحشرات؛ تدب على جسدي فجعلت أدعكها من دون 
جدوى. 

إلى عيني. د مصاع 
بقوة. . كنت على حافة الهاوية بساقين واهنتين .. تناهى إلي 
صهيل فاجع .. رأيت إلنار تشب في إسطبل مقفل والخيول 
الع عدرة تحاول عبنا تحطيم النواك. . لم يكن ثمة باب. 

ثم» باغتني الرجل قائلاً: 
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#حد امون كوي 
وخرج. دج م ب 0 
بصعوبة رفعت جذعيء وكنت أترنح حين اجتزت 
باب المتجر. . صاح بي» فشتمته. 


0 


في الشارع. . بين بشر كالدمى هب الصهيل عاتياًء 
كاسحا مثل ريح لا معنى لهاء ولا جدوى من عنفها. 

هكذا فقط. دوامة هادرة اجتاحت المدينة من أقصاها 
إلى أقصاهاء ووقع سنابك راح يدوي في المساء الكسيح. 

تكائف الضباب الأخضرء الغامق» المعتم وانكشفت 
رؤيا الكابوس. . ملابين الخيول صارت تغادر باب المتجر 
الذي هربت منه. وملايين أخرى أعقبتها من أبواب 
المتاجر المفتوحة على الشارع كالأشداق. 0 الخيول 
المخبولة تدوس المارة المذهولين» الخائضين في ذعر 
الصراخ» وتسحق كل شيء. 

)1993( 
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في أقصى الفردوس 


احتمال غير مؤكد (1) 

بمحاذاة السيا اج الشجري نقّل خطواته. . بدا حذراً كما 
لزاه كان يتوق أمراً ماء لا عهد لنه يه» سيحصيل. 

الرحاب النادر لأزهار الجهنمية. والرذاذ الشذي 
للرازقي والآس بأناقته المشذبة الراسخة.. هذه الأشياء كلها 
غمرته بحزن نائح» وجعلته يرمي سيجارته أرضاً 
ويدوسهاء ويركل حصاة صغيرة كانت على طريقه. وفي 
ثنية ماء جد غائرة؛ من ثنيات روحه. تألق ضوء مؤس 
وهو يدفعته ليدلف. . ثم انطفا . انطنا الففوء» وسيدك 
ثنيات الروح في قتامة موحشة؛ فألفى نفسه على فراش 
كثيف من العشبء. تحاصره سكينة ساعة العصر فحدس؛ 
أن لا أحد دخل هذه الحديقة منذ زمن طويل. 

مشى نحو المقعد الأثير- مقعدهما - الذي يكاد يكون 
ذاكرة أنبل أسرارهماء يوم كانا يحتميان» من أذى العالم» 
بسور من أغصا ن الليمونء ويباركان الحياة بالقصائد 
والقبل والضحكات. 

أحنى رأسه ليتحاشى فرعاً نافراً كان يعيقه حتماً: 
فتنملت» على حين فجأة» أطرافه» وأمسك به ما يشبه 
الرعب حين أبصر امرأة» بيدها ضلع مكسور من أضلاع 
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المفعد <مشعدهنا وقد جلت علية 

أفكار مضطربة تسارعت في رأسه الذي بقي على 
انحناءته (- من تكون هذه المرأة؟ ؟ ولماذا جاءت إلى هنا؟ 
ولماذا كسرت ضلع المقعد؟)..ووجد نفسه أمام خيارين؛ 
إما أن يتراجع ويترك المرأة لشأنها أو أن يقترب ليواجهها 
ولا يدري مآ الذي أرغمه على خيار الاقتراب. 

حدقت فيه وقالت: 

هكذا إذن» بعد أن تأخرت طويلاً» وجعلتني أحطم 
هذا المقعد. . ولو لم تأت.. 

ماذا ؟!, 


- اجلس. 


أغمض عينيه وفتحهما.. تفرس في وجههاء وتأكد من 
أنه لم ير هذا الوجه من قبل. . تلفت حوأليه. وشاهد استبداد 


نور النهارء والفوضى الودودة للآلوان» وفكر في ما إذا 


ظل يتساءل في دخيلته؛ (( من تكون هذه المرأةه وهل 
تعرفه حقا؟ أم انها مجنونة؟)) 

قالت له: تبدو مثل مجنون. 

عه 

قالت له: وما هذه الأسمال التي ترتد 

قالت له: ال 00 
تفارقك؟ 

قالت له: والقصيدة .. قصيدتك الأخيرة.. هل أتممتها؟ 

وبقي هو ساكتاًء لا ينبس بكلمة. 

أحس بصدع يشطره ه في الأعماق» ويسلّمه لحالة من 
فقدان الوعي.. ومرّ وقت غير قصير قبل أن يهز رأسه 
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ويتمتم: ار 

من أنت؟. من تكونين؟ 

وقفتء وفغرت فاهاء وارتسم على محياها جمود 
مفزعء فتهياً له أنها ستصفعه. أو ستضربه بضلع المقعد 
المكسور على رأسه. 

أنا لا أعرفك سيدتي. 

وتيك فلسيكل لبوة فانسيك يها 

هناحدث شيء محير. فبعد أن استيقظ يحيط به 
الظلام ويمضه البرد والألم والجوع؛ رأى أن من 

كان شعن بالكوف» وبالرغبة في الابتعاد. 


احتمال غير مؤّكد 2 

كسرت المرأة غصن شجرة ليمون لما سمعت وقع 
أقدام محترسة تقترب» وتساءلت في سرهاء ( مَنْ من حقه 
دخول هذا المكان بعد رحيله؟ من بإمكانه أن يجرؤ على 
اقتحام هذا الفخر اب إلذي ستعاء مها طوال سدوات؟ ). 

حدقت فيه.. كان وجهه ملتبساًء تمنحه أقراص الضوء 
المذافعية جهاء وويكتية. 

قالت: ارجع. 

قال: ينبغي أن تفهمي. 

قالت: من تكون أيها الأبله. 

قال: تبدين مثل مجنونة. 

صاحت: أنت المجنون. 

قال: الى بجا يد سر دوم 
تمشطيه. . أنا أفهم... 
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قالت: أخرج؛ قبل أن أجعل دمك يسيل. 

قال: لقد جئت من أجلك.. أنا نادم 

قالت: من أنت؟ 
لحين من الدهرء لكنها عندما استفاقت على أنين الأرض 
الباردة» وخشخشات النجوم وهي تغمزها من بين أوراق 
في أقصى روحها بحضور الفردوس.. الفردوس الساحر 
والعصي.. الفردوس المحال. . 
بهيج.. شيئا آثما وقدسيا عنيفأ وعميقا وناعما ومباركاء 
للوصل إليه؛ وقريبء غاية في القرب» حتى لا يمكن 
رؤيته البتة. 1 

تتمدد على العشبء وتقرر البقاء. 


احتمال من الجائز تأكيده: 

نادته : نور 

ركض نور محاذاة السياج الشجري.. رأته جزءاً من 
رونق أزهار الجهنمية» وشذا الرازقيء وأناقة الأاس وحين 
كعررت النداء: 

-نور. 

عثر نور بحصاة صغيرة وسقط ليجد نفسيه فجأة» بين 
ذراعي رجل» غمرته أنفاسه الحارة فبدا قلقا غير أنه لم 
يعترض. أما هي فوقفت بارتباك ظاهر تحدج الرجلء ولا 
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تستطيع الكلام» حتى إذا نطقت أخيراً؛ متلعثمة. 
وقال: 

- أرجو أن يكون حدسك في محله. 

قالت: ‏ إنك الآن أمامي.. وبيننا نور. 

وكان نور ما يزال على ذراعيه. مسيتكيناً» حائراً: 
فقال بنبرة مشروخة» وهو يضع الطفل أرضا. 

هذاء إذا كنت أنا.. هذا الواقف أمامك. 

(2000) 
ممعم 
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المحطات أذ ماظ ابو فافع دو و1 انر ع تس مط 7 وات امف ةم ماو 5 
[. محطة الشروق اذ[ 1 000 
2 محطة الشقائق 0000000 
3. محطة الرغبة او و او 16 
4 . محطة الثلج. 2000010111 
5. محطة الغياب ماه امع م وه عم وو عع ل للع 46 24 
بيت العناكب مما لقعو ع ع ا اجالع له ا و ا 1ق 
الغجر لن يجيئوا ثانية رؤز [ز ز ز ز ز ز ز ز 0000001 
رجل الحجر 60 
تحريض عبط ماما سدق اطاط تا دن 176 
أحابيل المساء 50 
ليلة الغريب 000000 0 0 0 2:12#2070 
خيول.. خيول 8[ [ز[ز[ [ [ز[ ز ز 0 10000 
في أقصى الفردوس ماما و عل ال امام لاطا لفو اا ل سا بار 99 
الفهرست اخ ال ا ا ل لل .10455 
ممعم 
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